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المصارف

نريد أملاك الدولة... 

»عالرخيص«

إسرائيل تستخدم 

أجساد الهنود في 
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إسرائيل مستنفرة وتنتظر الرد



3لبنان2 لبنان

قضية اليوم

إبراهيم الأمين

من المفيد في حالة الصراع مع العدو 
أن نــضــع أنــفــســنــا مــكــانــه. أن نــحــاول 
التي تسمح  المعطيات  بناء منظومة 
المــوقــف. وبــالــتــالــي اتخاذ  لــه بتقدير 
ــواء كـــانـــت وقــائــيــة أو  ــ الـــخـــطـــوات، سـ
دفـــاعـــيـــة أو هــجــومــيــة. ومــــن المــمــكــن 
الاعـــتـــقـــاد بـــقـــوة، أن »تـــغـــيـــيـــرات مــا« 
ــرأت عــلــى الــعــقــل الإســـرائـــيـــلـــي في  ــ طـ
ــة المـــــاضـــــيـــــة. وهــــي  ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ ــر الـ ــ ــهــ ــ الأشــ
ــل الأعـــــــــــداء فــي  ــ تـــغـــيـــيـــرات تـــخـــص كـ
ــران. ويسود  الــشــمــال، وخــصــوصــا إيــ
بالتعاون  الــعــدو،  قيادة  بــأن  انطباع 

مع جهات نافذة في الإدارة الأميركية، 
الــفــرصــة«  »اغــتــنــام  أنـــه يمكن  تعتقد 
عالمياً،  العصيبة  اللحظات  هــذه  فــي 
لأجل  وصحياً،  واقتصادياً  سياسياً 
»إجراءات تعطل برامج إيران  القيام بـ
ــن الـــنـــووي والــعــســكــري«، 

َ
فـــي المــجــال

القيام به حتى ولو  الأمــر يمكن  وأن 
تطور إلى مواجهة. وفي هذه الحالة، 
 
ً
يــــبــــدو الـــعـــقـــل الإســــرائــــيــــلــــي عـــامـــا

عــلــى فــكــرة جــوهــريــة، وهـــي أن يكون 
ليس  وحلفائها  إيـــران  مــع  الاشتباك 
مــع إسرائيل وحــدهــا، بــل مــع أميركا 

أساساً.
لنضع جانباً ما يجري في إيران. ثمة 
مــن يمكنه هــنــاك احــتــســاب الــقــواعــد 
وتقدير الموقف واتخاذ القرار. لكن ما 
لــه قواعد  يجري فــي ســوريــا ولبنان 
وموقف  موقع  أســاســي  بشكل  تأخذ 
ــار الأســـــــــــد. لا يــمــكــن  ــ ــشـ ــ ــيـــــس بـ ــ ــرئـ ــ الـ
مـــحـــاصـــرة الـــرجـــل أو ضــغــطــه لأجــل 
بـــردّ مباشر على الاعــتــداءات  الــقــيــام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. والــــقــــرار هــنــا مــرتــبــط 
هدف  لأن  الاستراتيجية،  بالمصلحة 
الـــعـــدو مـــن أي مــواجــهــة فـــي ســوريــا 
ــرب قــــواعــــد حـــمـــايـــة الـــنـــظـــام.  ــ هــــو ضـ
ورهــان إسرائيل أن ذلك يؤدي حكماً 
ــرر كــبــيــر فـــي بــرامــج  ــى إحــــــداث ضــ إلــ
ــك،  ــذلــ ــور المــــقــــاومــــة بـــكـــامـــلـــه. ولــ ــحــ مــ
ت 

ّ
التي تول الــقــواعــد  اســتــعــادة  يمكن 

يقول:  ومختصرها  رعايتها  روسيا 

ـــس بــعــض 
ّ
ــلــــه. وبـــعـــدمـــا تـــنـــف ــــزب الــ حـ

قــــادة الـــعـــدو الـــصـــعـــداء عــنــد انــتــشــار 
عــلــي  الــشــهــيــد  لــنــعــي  الأول  ــان  ــيـ ــبـ الـ
مــحــســن، بـــالـــقـــول بـــأنـــه ســقــط أثــنــاء 
قيامه بواجبه الجهادي، عاد التوتر 
مــع انــتــشــار بــيــان نــعــي جــديــد، يقول 
بــــأن الــشــهــيــد ســقــط جـــــراء الاعـــتـــداء 
الإسرائيلي. لكن العدو ازداد ارتباكاً 
وقلقاً عندما تم توزيع البيان الجديد 
مـــن قــبــل جــهــات فـــي إعــــام المــقــاومــة، 
ولــكــن لــيــس عــبــر بــيــان رســمــي. فيما 
ــدو خــــــروج الأمــــــن الـــعـــام  ــعــ تـــرقـــب الــ
للحزب السيد حسن نصرالله لإطلاق 
موقف من المسألة، وهو ترقب مستمر 
إلى الآن. ففي دائرة القرار عند العدو، 
ثمة مَن يفكر بأنه في حال أطل السيد 
حـــســـن، فـــســـوف يــحــســم الأمــــــر. فيما 
أن  عــلــى  يــراهــن،  أو  بعضهم،  يعتقد 
عدم صدور موقف رسمي أو خطاب 
عــلــنــي، يُــبــقــي الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمـــام 
خيار »عــدم الــرد« أو »الــرد الشكلي«. 
وفــي هــذه النقطة، ســرعــان مــا يعود 
بالأوضاع  ربطاً  رهانه  ليقدّم  العدو 
ــة لـــلـــبـــنـــان. وكــــــان أبــــــرز مــن  ــيـ ــلـ الـــداخـ
تناول هذا الموضوع هو قائد المنطقة 
الشمالية في جيش العدو أمير برعام 
»هآرتس« إن لبنان يعاني  الذي قال لـ
أوضاعاً صعبة للغاية وإن حزب الله 
لــديــه انــشــغــالاتــه الــداخــلــيــة الــكــثــيــرة 
عاد  نفسه  الجنرال  لكن  تقيده.  التي 
لــيــتــحــدث عـــن الــخــطــريــن الــرئــيــســن: 
ــخ  ــ ــواريــ ــ ــــصــ »قــــــــــــوات الــــــــرضــــــــوان والــ
أو  قائد عسكري  كل  الدقيقة«. ومثل 
مــســؤول أمــنــي لـــدى الــعــدو، فـــإن ذكــر 
الرضوان والصواريخ يجب أن يعالج 
بجرعة من التهديدات الكبيرة. وهي 
تــهــديــدات يــريــد قـــادة الــعــدو الـــرد من 
خــالــهــا عــلــى مــا يعتبرونه »الــحــرب 
الــنــفــســيــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا حــــزب الــلــه 
ــال بـــرعـــام: »نــصــرالــلــه هو  ضـــدنـــا«. قـ

بطل العالم في الحرب النفسية«!
ــقـــطـــة، يـــمـــكـــن الــــعــــودة  ــنـ ــذه الـ ــ ــنـــد هــ عـ
مــرة جــديــدة إلــى العقل الإســرائــيــلــي. 
الآن، حــن يــرفــع جيش الاحــتــال من 
ــاره عـــلـــى الـــحـــدود  ــفـ ــنـ ــتـ مـــســـتـــوى اسـ
مــع لــبــنــان، ويــعــزز قــواتــه العسكرية 
يزال  كافة، لا  وأذرع جيشه  والأمنية 
الــعــمــيــق بــأن  الــقــلــق »الإدراك  مــصــدر 

أو يحتمل  الحزب،  فيها عناصر من 
أن يكونوا موجودين فيها.

في سوريا، أصاب العدو في الخريف 
الماضي، مركزاً يديره الحرس الثوري 
ــي، لــكــن كــــان فــيــه كــــــوادر من  ــ ــرانـ ــ الإيـ
حزب الله. صحيح أن العدو يحرص 
عـــلـــى عــــــدم إيـــــــــذاء عـــنـــاصـــر الـــحـــزب 
مباشرة، لكنه يرتكب الأخطاء، عمداً 
أو سهواً. وهو يعرف بأن عليه تحمّل 
ــا حـــاول  ــ ـ

ّ
ــه. ولم ــا يـــقـــوم بــ مــســؤولــيــة مـ

ــر،  فـــي الـــخـــريـــف المـــاضـــي تــبــريــر الأمــ
وأنـــه سعى إلــى الإبـــاغ عــن الهجوم 
ــــر إلــى  ــــل بـــه الأمـ قــبــل حــصــولــه ووصـ
ــتــــذار عـــن اســـتـــهـــداف شــبــاب  حـــد الاعــ
المقاومة، إلا أن قيادة حزب الله بعثت 
برسالة واضحة بأن لكل خطأ ثمناً. 
تثبيت  إلــى  المقاومة  سعت  ويومها، 
حقها في معاقبة العدو على الخطأ، 
لــكــنــه عــقــاب يــســتــهــدف لــيــس حــصــراً 
بــل ردعـــه ومنعه من  الــثــمــن،  تدفيعه 
التي  أفيفيم،  عملية  وكــانــت  تــكــراره. 
ــدا المــقــاومــة  ــا عــ ــد – مـ لـــن يـــصـــدق أحــ
وإسرائيل – أن عدم وقوع قتلى فيها 

كــان نتيجة خطأ عسكري، لا نتيجة 
قرار.

اليوم عــاد العدو إلــى ارتــكــاب الخطأ 
نفسه. صحيح، أن الغارة على موقع 
قــــرب مـــطـــار دمـــشـــق مــطــلــع الأســـبـــوع 
ــاري يـــبـــررهـــا الـــعـــدو بــأنــهــا في  ــجــ الــ
سياق عمله ضد »التمركز الإيراني« 
فــي ســوريــا، لكنه تــصــرّف هــذه المــرة، 
مـــصـــحـــوبـــا بـــمـــنـــاخـــات تـــحـــتـــاج إلـــى 
ت« من 

ّ
تدقيق، ولا سيما »نزعة التفل

الــقــيــود الــســائــدة لـــدى بــعــض أركـــان 
ـــيـــه الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة، 

َ
مـــؤســـســـت

ــنـــون بـــقـــوة على  ــراهـ هـــــؤلاء الـــذيـــن يـ
برفع  تسمح  المعطيات  فــي  »تــبــدلات 
سقف المواجهة مــع إيـــران والــحــزب«. 
ــذه الـــتـــبـــدلات، كــمــا يــظــهــر فـــي كل  وهــ
يهمهم  مــن  عند  المــتــداولــة  المعطيات 
ــلـــه  ــلــــى أن حـــــــزب الـ ــز عــ ــ ــركـ ــ الأمـــــــــــر، تـ
يـــمـــرّ بــمــرحــلــة »كـــبـــح جـــــراء الأزمـــــات 
والصحية  والاقــتــصــاديــة  السياسية 

التي تواجه لبنان«.
عـــنـــد هــــــذه الـــنـــقـــطـــة، يـــجـــب فـــهـــم أن 
الــعــقــل الإســرائــيــلــي كـــان يــعــمــل وفــق 

قــاعــدة أن ظــــروف الــحــزب فــي لبنان 
»ردّ تناسبي«  لا تسمح له بالقيام بـــ
مـــن الـــنـــوع المـــوجـــع بــطــريــقــة »تــمــنــع« 
العدو من تكرار المحاولة. ورغم ذلك، 
إلى  العادة،  العدو، وكما جرت  يلجأ 
اســــتــــعــــدادات، أســـاســـهـــا الاتـــصـــالات 
ــل الـــســـيـــاســـي -  ــمــ ــعــ ــة والــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
الأمــنــي الـــهـــادف إلـــى مــحــاولــة إقــنــاع 
الـــحـــزب أو »مَــــن يــمــون عــلــيــه« بــعــدم 
ــا تــتــعــلــق  ــنــــاصــــرهــ ــة عــ ــيــ ــقــ الــــــــــرد؛ وبــ
بالاستعداد لمواجهة قد تبدأ بصدام 
قتالية  إلــى جولة  وتنتهي  موضعي 

أو ربما حرب واسعة.
ــار طـــيـــران  ــ لـــيـــل الإثــــنــــن المــــاضــــي، أغــ
العدو على موقع قرب مطار دمشق. 
وبــعــد ســـاعـــات، عــلــم الإســرائــيــلــيــون 
أن احـــد الــشــهــداء هــو مــن حـــزب الــلــه. 
فـــــــبـــــــادرت قــــــيــــــادة قـــــــــوات الاحـــــتـــــال 
ــى إطــــاق  ــ ــيـــة إلـ ــنـ ومـــؤســـســـاتـــهـــا الأمـ
بـــرنـــامـــج عـــمـــل أســــاســــه الاســـتـــنـــفـــار 
ــداد عــــلــــى طـــــــول الــجــبــهــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــن قــبــل  الـــشـــمـــالـــيـــة، مـــتـــوقـــعـــن رداً مــ
المــــقــــاومــــة. وقـــــد شـــمـــلـــت الإجـــــــــراءات 
كل  التقنية  والاستطلاعية  الميدانية 
الناقورة  ساحل  مــن  الممتدة  المنطقة 
غرباً في لبنان حتى الحدود الشرقية 
لــــلــــجــــولان الــــــســــــوري المــــحــــتــــل، وكــــل 
وتزامناً،  لــلــحــدود.  المتاخمة  المنطقة 
بــاشــرت قــوات الاحــتــال تنفيذ خطة 
المليئة  المــســتــوطــنــات  تشمل  وقــائــيــة 
بالسكان والقواعد العسكرية ونقاط 
ــبــــة الــــحــــدوديــــة. كـــمـــا ســـارعـــت  المــــراقــ
ــقـــوات الــحــلــيــفــة أو  إلـــى الــطــلــب مـــن الـ
في  الأميركي  الجيش  مــن  الصديقة، 
قـــاعـــدة الــتــنــف إلــــى قـــــوات الـــطـــوارئ 
الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي جــنــوب لــبــنــان، 
الــقــيــام بــمــا يــســمــح بــتــكــويــن صـــورة 
يقوم  أن  واقــعــيــة ودقــيــقــة عما يمكن 
بـــه حــــزب الـــلـــه. وفــــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
وصل الأمر بعدد من مراقبي القوات 
مكثفة  بــدوريــات  القيام  إلــى  الدولية 
في نقاط محددة، حيث يعتقد العدو 
المقاومة يمكن أن ينتشروا  أن رجــال 
القيام  يتموضعوا لأجــل  أن  أو  فيها 

بعمليات عسكرية.
لكن العدو سعى في المقابل إلى رهن 
خــطــواتــه بــأشــيــاء أخــــرى، مــن بينها 
قيادة  مراقبة تصرفات وتصريحات 

»تأديب ما قبل العقاب«...  إسرائيل تخضع لـ

وجيش الاحتلال التزم الوقوف »على إجر ونص«

قلق العدو... 
وصمت المقاومة!

ّ
ما يفوت العدو أن مبدأ الرد

ليس حاجة شكلية لحماية

صورة المقاومة، بل هو حاجة 

مركزية لحماية منجزات المقاومة، 

 بكثير من 
ّ

وتبقى كلفته أقل
ّ

كلفة عدم الرد

تحاول إسرائيل عدم دفع 

الثمن مرتين، مرة بالتأديب مع 

»وقفة الإجر ونص« ومرة ثانية 

ضها للضربة، وجوابها 
ّ
عند تعر

الوقائي، استنفار بصوت خافت، 

 واسع
ّ

والتهديد برد

روسيا لن تمنع إسرائيل من توجيه 
ضربات موضعية إلى خصومها من 
إيـــران وحــزب الله فــي ســوريــا. لكنها 
إلى  لن تسمح لها بدخول طائراتها 
ــن تــســمــح لها  ــة. ولــ الـــســـمـــاء الـــســـوريـ
بــأن تــضــرب مــراكــز أو منشآت تهدد 
ــام. لـــكـــن لـــلـــمـــعـــادلـــة الـــروســـيـــة  ــنــــظــ الــ
تتفهّم  روسيا  تقول:  التي  إضافتها 
أي رد فــعــل يــقــوم بـــه الإيـــرانـــيـــون أو 
حــزب الــلــه مــن ســوريــا، لكنها تعرف 
ــى أعــمــال  أن الــجــهــتــن لـــن تــــبــــادرا إلــ
مـــن شــأنــهــا تــهــديــد مــصــالــح الــنــظــام 
الاســتــراتــيــجــيــة. لــكــن المـــهـــم هـــنـــا، أن 
روسيا، وكما أنها لن تمنع إسرائيل 
من الهجوم، لن تقدر على منع إيران 

وحزب الله من الردّ.
ــدو الــــــذي يـــتـــصـــرف فــــي ســـوريـــا  ــعــ الــ
»راحة أكثر« من أي ساحة أخرى، لا  بـ
يتوقف عن استهداف مراكز ذات طابع 
عــســكــري داخــــل الأراضــــــي الــســوريــة، 
ــكـــون فــــي غــالــب  لـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا يـ
إيـــران أو حلفائها،  الأحــيــان مــن قبل 
حتى ولو كان بينهم سوريون. وهذه 
الــهــجــمــات عــلــى ضـــررهـــا، لــم تلامس 
الاستراتيجي  الــبــرنــامــج  تهديد  حــد 
ــا يــــوجــــب الــــرد  ــمـ ــة بـ ــاومــ ــقــ لمــــحــــور المــ
عــلــيــهــا بــطــريــقــة مــشــابــهــة. وهــــو أمــر 
ــداً، وخـــصـــوصـــا  ــ ــيـ ــ ــــدو جـ ــعـ ــ يـــعـــرفـــه الـ
لناحية إدراكه العملاني بأن كل هذه 
الــهــجــمــات لـــم تــدفــع مــحــور المــقــاومــة 
إلــى التوقف عــن عملية بــنــاء قــدراتــه 
يهتم  ولمن  الاستراتيجية.  العسكرية 
مــن الــجــمــهــور لمــعــرفــة حــجــم الــضــرر، 
قــادة  إلــى تصريحات  الــعــودة  يمكنه 
الــــعــــدو بـــــأن كــــل هـــــذه الـــهـــجـــمـــات لــم 
ــئـــة مــن  ــالمـ ــثــــر مــــن عــــشــــرة بـ تـــصـــب أكــ
المقاومة، فهل لنا أن نتخيل  برنامج 
ماذا يعني نجاح المقاومة بتنفيذ 90 

بالمئة من برنامجها؟
عند هذا الحدّ، يجب العودة إلى العقل 
الإسرائيلي حيال التصرف مع حزب 
الله على وجه التحديد. ليس حصراً 
لأن الــــحــــزب يــمــثــل الـــعـــمـــود الــفــقــري 
لكون  بل  المنطقة،  في  المقاومة  لقوى 
، بــأن حزب 

ّ
العدو يعتقد، وهــو محق

الله يملك القدرات البشرية والتقنية 
بالمشاركة  له  تسمح  التي  والخبرات 
في إدارة هذه البرامج الاستراتيجية، 
بما في ذلــك التي يُعمل على بنائها 
ــا، وخــصــوصــا أن الــحــزب  فـــي ســـوريـ
ــا،  ــوريــ يــمــلــك فــعــلــيــا ثـــقـــة إيــــــــران وســ
إضافة إلى ثقة كل القوى الرئيسَة في 
محور المقاومة. وبالتالي، فإن العدو 
يـــركـــز ضــمــنــا عــلــى شــكــل تــعــطــيــل أو 
احتواء دور حزب الله في هذا المجال.

تــعــرف، نتيجة خبرة   إســرائــيــل 
ّ
لــكــن

35 ســنــة، أن الــتــعــامــل مــع حـــزب الله 
ليس كما مــع غــيــره، ســـواء كــان قوى 
أو حكومات أو حتى أفراداً. وبالتالي، 
فإن على العدو أن يحسب في كل مرة 
الــكــثــيــر مـــن الــعــنــاصــر عــنــدمــا يــقــوم 
بعمل قد يصيب حزب الله صدفة أو 
عــن طــريــق »الــخــطــأ المــــدروس«. وهــذا 
العدو مقيداً بصورة شبه  ما يجعل 
ــي لـــبـــنـــان، ومـــقـــيـــداً بــصــورة  كــامــلــة فـ
كــبــيــرة جـــداً فــي المــنــاطــق الــتــي يوجد 

الــردّ آت«. لكن ما يزيد من القلق هو 
»صمت حزب الله«. في المرة السابقة، 
ــل الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه وقــــال  ــ أطـ
لــهــم: »انــتــظــرونــا عــلــى إجـــر ونـــص«!. 
هــذه المـــرة لــم يقل لهم ذلـــك، لكنهم لا 
يتحملون هذا المستوى من »التأديب 
قــبــل الـــعـــقـــاب«. ربــمــا الـــنـــاس عــنــدنــا، 
المـــســـتـــوطـــنـــون، يــعــتــقــدون  أو حـــتـــى 
أن عــمــلــيــة إخـــــاء عــســكــريــة وأمــنــيــة 
عدة  وبعمق  شاملة  لمنطقة حدودية 
كيلومترات، أمر سهل. بينما هو في 
حقيقة الأمر عمل منهك على الصعيد 
اللوجستي، ومكلف مادياً، لكن الأهم، 
هو إهانة كبيرة لجيش يعتد بنفسه 
ويــأتــي مــن يــلــزمــه بــالاخــتــبــاء لفترة 
غير محددة. وهذا بالضبط ما حاول 
الـــعـــدو الـــقـــيـــام بـــه مــنــذ لــيــل الإثــنــن 
تدابير  باتخاذ  يقوم  أن  أي  المــاضــي. 
وإجـــــــراءات احـــتـــرازيـــة، تــزيــل أهــدافــا 
الله،  أمــام مهداف حــزب  محتملة من 
لعقاب  »الــخــضــوع«  تــلــزمــه  لا  لكنها 

»الإجر ونص«.
عملياً المشكلة في العقل الإسرائيلي، 
ــه »لا يـــفـــهـــم عــلــى  ــ ــونـ ــ ــــي كـ لـــيـــســـت فــ
ــزال  ــي كـــونـــه لا يــ ــل فــ ــــه«، بــ ــلـ ــ حـــــزب الـ
يــتــجــاهــل قـــاعـــدة رئــيــسَــة تــقــوم على 
ــة فـــــي الإنــــــتــــــاج وفــــي  ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ فــــكــــرة المـ
ــــي تــثــبــيــت الــحــق  تــثــبــيــت الــــوعــــي وفـ
فــي المــقــاومــة. وبــالــتــالــي، فـــإن قــواعــد 
الاشتباك التي قامت مع الوقت، منذ 
حصلت  إنـــمـــا  الآن،  إلــــى   1982 عــــام 
في  نظيرهما   

ّ
قــل وتضحيات  بجهد 

ــاريـــخ الــــصــــراع مـــع الــــعــــدو. وكــانــت  تـ
أن هناك  الـــدوام تعرف  المقاومة على 
المقاومة  لعمليات  ليس  كبيرة،  كلفة 
ــزات  ــنــــجــ ــايــــة مــ ــمــ ــل لــــحــ ــ ــ ــب، بـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وحـ
المــقــاومــة. وهـــذا مــا تـــدرّج فــي حماية 
الناس منذ عام 1993 إلى اليوم، كما 
هو الحال بالنسبة إلى ملف الأسرى 
فـــي ســـجـــون الــــعــــدو. وبـــالـــتـــالـــي، فــإن 
العدو الذي يفهم عقل المقاومة، عليه 
بأن  تتعلق  مركزية  حقيقة  يــدرك  أن 
أصــل الـــرد ليس سببه »صـــورة أمــام 
الصورة  أن هذه  الجمهور«. صحيح 
لولا  لتوجد  تكن  لم  لكنها  أساسية، 
أن الحزب يقدر على توفيرها وعلى 
استنتاج  إلــى  يقود  وهــذا  حمايتها. 
بالنسبة  قــاسٍ  بسيط وســهــل، ولكن 

إلى العدو، ومفاده: أن كلفة عدم الرد 
هــي الأعــلــى وهـــي الــتــي تــجــر خلفها 
أكــافــا كثيرة فــي كــل الأمكنة، وليس 
على جبهة الاحتلال فقط. وبالتالي، 
عــنــدمــا قــــرر الــــحــــزب، وخـــــرج الــســيــد 
حــســن فـــي خــطــابــه الــحــاســم، لـــم يقم 
بذلك انفعالًا أو تحت ضغط الناس. 
إنــمــا فــعــل ذلـــك انــســجــامــا مــع المــســار 
المقاومة.  منجزات  لحماية  المفترض 
وهـــذا مــا يجعل عـــدم الـــرد غــيــر وارد 

على الإطلاق.
الــرد وكلفته، فهناك محاولة  أمــا عن 
إسرائيلية لتهديدنا بكلفة مفترضة 
مــســبــقــا، والـــقـــول لــنــا، بــــأن حـــق الـــرد 
صار مكلفاً أكثر مما تعتقدون. ومن 
قال له بأنه مكلف بأكثر مما نعتقد؟ 
وهـــل لــديــه يــقــن بـــأن كلفة الـــرد على 
ــع قــدرتــه  رده، ســتــكــون مــتــنــاســبــة مـ
بــأن جبهته  قــال  التحمل؟ ومــن  على 
أكثر تحصيناً من جبهتنا  الداخلية 
ــأن مــشــاكــلــه  ــ ــال بـ ــ ــن قـ ــ ــة؟ ومـ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
والصحية  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
ليست قائمة ومؤثرة في كل ما يقوم 
بــه الــيــوم؟ والأهـــم، مــن قــال للعدو أو 
ــدم الـــرغـــبـــة فــي  ــ ــأن عـ ــ ــهَــــم قــــادتــــه، بـ أفــ
ــال الــجــبــهــة يــعــكــس ضــعــفــا في  ــعـ إشـ
هو  هــــذا  الإمـــكـــانـــات؟  فـــي  أو  الإرادة 

موقع الاختبار الفعلي هذه الأيام.
الــرد«،  ومــا ينبغي قوله عن »فلسفة 
هــو مــا يجب أن يكون واضــحــا ليس 
عند العدو وحــده، بل عند الجمهور 
يؤمنون  الذين  عند  ســواء  اللبناني، 
وكلفتها،  وقــدراتــهــا  المــقــاومــة  بخيار 
ــوم  ــيــ الــ يــــنــــشــــطــــون  ــن  ــ ــذيــ ــ ــ ال ــد  ــنــ عــ أو 
ضـــمـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــتــي  ــة  ــعـــوديـ الـــسـ  - ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ - الإسـ
تحاول تحميل المقاومة كلفة الخراب 

الاقتصادي في البلاد.
ــة،  ــاومــ ــقــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى جـــمـــهـــور المــ
الأمــــر واضــــح ولــيــس فــيــه مــن جــديــد. 
مــرّ عليه جيلان،  مــديــد،  هــو برنامج 
وتنتظره أجيال حتى إنهاء ما يُسمى 
»إسرائيل«. وعندما تخطط المقاومة 
لرد معين، فهي تأخذ في الاعتبار كل 
العناصر المرتبطة بهذا الرد. وتضع 
يرتكب  قــد  الــعــدو  أن  فــي حساباتها 
حماقة إضافية ويذهب إلى مواجهة. 
ومثل المحطات السابقة، فإن المقاومة 
ه  تنتظره بما لا يسرّه ولا يسرّ حلفاءَ

هنا أو في البعيد.
أما بالنسبة إلى الذين يعتقدون أنهم 
يقدرون على إطلاق حملة تستهدف 
ــقــــاومــــة وتــــهــــدف إلـــــى مــنــعــهــا مــن  المــ
عن  بــالــدفــاع  مــمــارســة حقنا جميعاً 
أنفسنا، فهؤلاء فاتهم أنها لن تكون 
التي يعمدون فيها إلى  المــرة الأولــى 
هذا الفعل الشنيع. ومن نسي منهم، 
التي  ويكيليكس  وثــائــق  إلــى  فليعد 
تفضح رغباتهم بنجاح حرب العدو. 
وهؤلاء، ربما عليهم هذه المرة، التنبه 
إلى أن خيانتهم لا يمكن أن تبقى كل 
الـــوقـــت مـــن دون حـــســـاب، حــتــى ولــو 
كــانــت قـــيـــادة المــقــاومــة دائـــمـــة الــرأفــة 

بهم.
ــيـــة،  ــات المـــاضـ ــاعــ ــســ الـــحـــاصـــل فــــي الــ
ــراءات التي  ــ أن الــعــدو ســـرّع مــن الإجــ
ــقـــود حـــتـــمـــا إلــــــى عــمــلــيــة إخــــاء  ــتـ سـ
المــواقــع فــي المنطقة  لــكــل  غــيــر معلنة 
ــرار  ــعــــدو قــ ــزم الــ ــتــ الـــشـــمـــالـــيـــة. لـــقـــد الــ
الــتــأديــب الـــذي بـــات مــعــروفــا بــإجــراء 
»الإجر ونص«، حتى ولو كان يحاول 
القيام به من دون ضجة ليمنع العار 
عنه. لكن ما يقوم به بــدأ يبث الذعر 
أكثر لدى المستوطنين. وهي إجراءات 
تحاكي »تقديرات استخباراتية« بأن 
الـــرد حــاصــل. وإذا كـــان إعـــام الــعــدو 
ــراغ الــرســمــي، وعــمــد  ــفـ ء الـ

ْ
حــــاول مــــل

إلـــى نــشــر تــصــورات وســيــنــاريــوهــات 
لــــرد المـــقـــاومـــة، لــكــنــهــا تــقــع جــمــيــعــا، 
ضــمــن الــصــنــدوقــة نــفــســهــا. المــخــيــلــة 
هــي  أو   - ــتـــرب  ــقـ تـ لا  ــلــــيــــة،  ــيــ الإســــرائــ
لا تـــرغـــب بـــالاقـــتـــراب - مـــن مــامــســة 
احـــتـــمـــالات تــعــكــس »عـــقـــل الــصــدمــة« 
لته عمليات المقاومة على مرّ 

ّ
التي مث

السنين. ربما يجدر بقادة العدو فهم 
أن »صــمــت المــقــاومــة« هــو أيــضــا جزء 
من الحرب النفسية التي تسبق عادة 
ن 

َ
ــرك لم

ُ
أي عمل تقرر القيام به. لكن ت

المفيدة  اللحظة  اختيار  الأمــر  بيدهم 
لــلــبــعــث بــرســالــة واضـــحـــة لا تحتمل 

التأويل... لننتظر!

تقرير

هيام القصيفي

إيف  الفرنسي جــان  الخارجية  وزيــر  قبل مجيء  اللبنانية  الأوســـاط  غرقت بعض 
لو دريان، في متاهة معلومات مغلوطة عن الحركة الفرنسية تجاه لبنان والكلام 
به  تأثرت  المالية  الحركة  إن  الوضع. حتى  مــبــادرات ومساهمات كبيرة لإنقاذ  عن 
كما المــصــارف التي اعتقدت أن هناك فرصة لإعـــادة ترتيب أوضــاعــهــا. رغــم أن لو 
دريان كان واضحاً في حدّته وكلامه المباشر قبل مجيئه الى لبنان وبعده، في أن 
 اللبنانيين على مساعدة أنفسهم مع جملة ملاحظات 

ّ
تحرك فرنسا محصور بحث

سلبية عن أداء المسؤولين اللبنانيين. إلا أن ثمة من أراد أن يحيّد زيارته وما جرى 
فيها عن مسار فرنسي بدأ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أسابيع، 
وانتهى بهذه الزيارة، التي أشاعت في ختامها تشاؤماً ونظرة سلبية الى الآمال 
 عليها. فعاد لبنان الرسمي ليواجه، بمفرده، استحقاقات 

ً
التي كانت معقودة خطأ

الفرنسي  الخارجية  يــأت وزيـــر  لــم  إلــيــه.  مــا وصــلــت  يتحمل هــو بنفسه مسؤولية 
 خطة إنقاذ، بل قام بزيارة استطلاعية ولإبلاغ المسؤولين في لبنان تحذير 

ً
حاملا

فرنسا من استمرار المراوغة والفساد والهدر والتخبط العشوائي في إدارة الأزمة. 
ما خلا ذلك، لا مساعدة فرنسية عملانية سوى إنسانية - اجتماعية تتعلق بالقطاع 
التربوي، وزيارة مؤسسة عامل تتعلق بروابط قديمة في إطار الصداقة الفرنسية 

مع المؤسسة والدكتور كامل مهنا.
لــكــن فـــي مــقــابــل »صـــدمـــة« المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن وفــشــلــهــم فـــي اســتــثــمــار الـــزيـــارة 
الفرنسية لمصلحتهم، وسط مطالبتهم بتحمل »الــدول الصديقة« مسؤولية إنقاذ 
لبنان، خرج لو دريان والوفد بانطباعات عن اللقاءات التي عقدها. فما هي، وما هي 
»الأخبار«  لعة لـ

ّ
المخاوف التي عبّر عنها؟ في معلومات كشفتها مصادر فرنسية مط

الــقــرار في لبنان. فصناعة  أن »الانطباع هو أن من غير المــعــروف أيــن هي صناعة 
القرار لا تبدو واضحة، لا موقع ولا مقاربة حقيقية لواقع الأزمة«. وتضيف »لا رؤية 
موحّدة لدى المسؤولين اللبنانيين في ما يريدونه أو في ما يعرضونه. صحيح أن 
لا خلافات كبيرة بين المسؤولين في ما سمعه الفرنسيون، لكن المقاربات مختلفة 
المعلومات  ليست هي نفسها«. وتشير  المسؤولين  هــؤلاء  لــدى  والأولــويــات  تماماً، 
الى أن الانطباع الحقيقي »هو أن هناك ضياعاً لبنانياً، وأن المسؤولين في لبنان 
يــدورون حول أنفسهم، فيما الأزمــة في مكان آخــر«. الكلام عن الأزمــة التي حدد لو 
»التحذير  أخـــرى:  الــى نتيجة  العلني، يخلص  فــي كلامه  بــوضــوح  دريـــان معالمها 
الفرنسي ناجم عــن خــوف بــاريــس مــن أن تخرج الأزمـــة الحالية عــن السيطرة، فلا 
يعود في إمكان اللبنانيين أو الدول الصديقة مساعدتهم للجمها. وخروج الأزمة 
يعني أن التفلت سيصيب كل القطاعات. والأكيد تكراراً أن الخوف من خروج الأمور 
الأمني ليس لجهة  التفلت  الفرنسيين، وهناك خــوف من  لــدى  السيطرة غالب  عن 
اندلاع حرب، بقدر ما هو تفلت أمني داخلي نتيجة الوضع الاجتماعي والمالي الذي 

يتفاقم انهياره، ما يؤدي تلقائياً الى توترات أمنية داخلية«.
أما النقطة الثانية فهي أن الوزير الفرنسي لم يتعامل مع موضوع الحياد إلا بطريقة 
دبلوماسية. وخلاصة تلميحاته حول هذا الموضوع أن »لبنان لم يتمكن من تطبيق 
سياسة النأي بالنفس، رغم أن هذه الصيغة كانت ترضي الدول الإقليمية والدولية، 
وتحافظ على أوضاع لبنان ولم يكن صعباً الحصول عليها واعتمادها، في مرحلة 
مختلفة تماماً عن المرحلة الحالية بما تحمل من مخاطر وتحديات. فكيف بالحري 
أسوأ  يعيش  لبنان  فيما  ودولــيــا،  وإقليمياً  داخلياً  الأصعب  الحياد  موضوع  في 
، فكيف يمكن 

ّ
أمــور صغيرة وخلافات أصغر بذلك بكثير ولم تحل أزماته؟ فهناك 

التعامل مع قضايا كالحياد في هذه المرحلة الحساسة؟«.
أن موقف باريس من تغيير مهمة  إليها لو دريــان هي  التي أشــار  الثالثة  النقطة 
القوات الدولية في الجنوب هو أقرب الى الموقف اللبناني، في الحفاظ على مهمة 
اليونيفيل ودورها والحفاظ على القرار 1701 كما هو. لكنه نبّه من أن لدى الولايات 
رأيهما  تقولا  لم  لكنهما  للتجديد،  مختلفة  مقاربة  وبريطانيا  الأميركية  المتحدة 

النهائي بعد منها.

تحذير لو دريان من خروج 

الأزمة عن السيطرة:

المسؤولون يدورون 

حول أنفسهم

السبت  25  تموز  2020  العدد  4109السبت  25  تموز  2020  العدد  4109

لم يحمل وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان

 مبادرة إلى لبنان. لكن ما خرج به يوازي بالأهمية 
ّ
 أي

التحذيرات التي حملها. خلاصة الزيارة أن هناك خوفاً من 

خروج الأزمة عن السيطرة، وأن المسؤولين في لبنان 

يدورون حول أنفسهم

)أ ف ب(

)أ ف ب(
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السبت  25  تموز  2020  العدد  4109السبت  25  تموز  2020  العدد  4109

على الغلاف

رلى ابراهيم

ــاري، خـــاضـــت  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــبــــــوع الـ طــــــــوال الأســــ
ــال وفــريــق  ــلــة بــوزيــر المــ

ّ
الــحــكــومــة مــمــث

المستشارين مفاوضات مع ممثلين عن 
في  المــصــارف  لبنان وجمعية  مصرف 
إحياء  يعيد  باتفاق  للخروج  محاولة 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. 
بـــدا واضــحــا مــن ســيــاق ســيــر الــنــقــاش 
بين الطرفين أن المــصــارف مصرّة على 
إلى  أزمـــة، وتسعى  أي  لــوجــود  التنكر 
مــراكــمــة مــزيــد مـــن الأربــــــاح عــلــى جثة 
الدولة اللبنانية. ثمة من يقول هنا إن 
الرؤساء الثلاثة، ولو أنهم يقفون - إلى 
الآن - سداً في وجه استحواذ المصارف 
على أصول الدولة وممتلكاتها، فإنهم 
لا يــــزالــــون يــمــنــحــون المــــصــــارف تـــرف 
كامل  شعب  ومصير  مصيرها  تقرير 
يستوجب  فيما  شروطها،  فــرض  عبر 
ــا يــجــبــر  ــازمــ الأمــــــر قـــــــراراً ســـيـــاســـيـــا حــ
البنوك على الإذعان لما تقرره »الدولة«. 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــة، تـــخـــضـــع الأخـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ فـــحـــتـــى الـ
ــن شــكــلــوا  ــ ــذيـ ــ ــزاز المـــصـــرفـــيـــن الـ ــ ــتــ ــ لابــ
ضربتهم  في  ساندهم  نيابياً  »لوبي« 
الأولـــى بــإســقــاط خطة الــحــكــومــة، وها 
بربطهم  الثانية  الضربة  ينفذون  هــم 
»ســـرقـــة« عـــقـــارات الـــدولـــة وعــائــداتــهــا 

بالعملية  المصارف  تأكيد علم  عــاود 
ــري، مـــتـــحـــدثـــا عــن  ــ ــجـ ــ ــت تـ ــانــ ــي كــ ــتــ الــ
خــطــورة تــفــرد الــحــاكــم بـــإعـــداد خطة 
التنسيق  دون  ومـــن  الهيكلة،  إعــــادة 
ولفت  النقد.  الحكومة وصندوق  مع 
الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي فــــي ســـيـــاق آخــــر، 
إلـــى أن لا فـــرق بــن الــدولــة ومــصــرف 

ــزي«، رافـــضـــا تــحــريــرهــا  ــ ــركـ ــ فـــي »المـ
ــائـــدة تــبــلــغ نــحــو 20 فــي  لـــقـــاء فـ إلا 
ــــروا أمــركــم«.  المــئــة، عــلــى قــاعــدة »دبّـ
اســــتــــمــــرت الــــعــــاقــــة بــــن المــــصــــارف 
إلى  بالتدهور،  والخارجية  المحلية 
إلـــى مرحلة  »المــراســلــة«  انــتــقــلــت  أن 
إتمامها،  العمليات وتأخير  تشديد 
بــعــد أن كــانــت بــحــاجــة فــي الــســابــق 
إلـــــــى أيّــــــــــام قـــلـــيـــلـــة. وبـــــاتـــــت تــمــنــع 
العمليات  أي   ،»Nesting« ـــ ــ الـ عملية 
الــتــي تــقــوم بــهــا مــصــارف لــبــنــانــيــة، 
ــة عـــالمـــيـــة،  ــ ــلـ ــ ــــراسـ ــارف مـ ــ ــــصــ ــر مــ ــبــ عــ
لا  أخــرى  لبنانية  مصارف  لحساب 
مراسلة  بمصرف  اتفاقات  تربطها 

)»الأخبار«، 6 حزيران 2020(.
ــا مــصــرف  فـــي آخــــر أرقــــــام أصــــدرهــ
ــار  ــن الـــفـــتـــرة الــســابــقــة لأيـ لــبــنــان عـ
بــلــغــت مــوجــودات المــصــارف   ،2020
الــلــبــنــانــيــة لــدى المــصــارف المــراســلــة 
أمـــيـــركـــي،  دولارات  مــــلــــيــــارات   4.7
 7.8 ــيــــمــــة  ــقــ بــ الــــــتــــــزامــــــات  مُـــــقـــــابـــــل 
ــــه، 

ّ
أن أي  أمـــيـــركـــي.  دولار  مـــلـــيـــارات 

قــبــل شـــهـــريـــن، كــــان الــعــجــز يُـــقـــارب 
أحد  ع 

ّ
يتوق لا  دولار.  مــلــيــارات   3 الـــ

العجز  نسبة  ترتفع  أن  المصرفيين 
الالتزامات  الفارق بين  »بل سيبقى 
والمــــوجــــودات ضــمــن هـــذا الــهــامــش 
ــه لا تـــوجـــد اعـــتـــمـــادات جـــديـــدة  ــ ـ

ّ
لأن

وحدها، بل إلزامية الاستحواذ عليها 
مع عائداتها، أي أن المصارف لن تقبل 
ــده فــي  ــ ــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــقـــار وحـ
حال كان تشغله أي جهة أو مؤسسة، 
بـــل يــفــتــرض أن تــحــصــل عــلــى الــعــقــار 
والأربــــــــاح الــنــاتــجــة عــنــه فـــي آن. وقــد 
جــــرى الــتــركــيــز عــلــى كـــل مـــن الــواجــهــة 
الــبــحــريــة والمـــرفـــأ وعــائــداتــهــمــا. ووفــق 
العقارات  فــإن تخمين سعر  المــصــارف، 
والأصول يجب أن يتم وفق ما تساويه 
 الانهيار 

ّ
في الوقت الحالي، أي في عز

وانــخــفــاض قــيــمــة هـــذه المــمــتــلــكــات مع 
نفور المستثمرين، غير مبالية بحرمان 
الــخــزيــنــة مــن بــعــض المــلــيــارات الــتــي لا 
تزال تدخل إليها. أما كيفية استخدام 
هـــذه الأصـــــول، فــيــتــرتــب عــلــى مــصــرف 
 عــمــا أبــلــغــتــه المـــصـــارف 

ً
لــبــنــان - نـــقـــا

للمجتمعين - أن يعمد إلى الاستحواذ 
على الــعــقــارات فــي حــال عــدم تحصيل 
ر دفع 

ّ
أي عائدات منها، وفي حال تعذ

ــة لـــلـــمـــركـــزي. ونـــظـــراً إلــــى تــعــذر  الــــدولــ
تسديد مصرف لبنان هو الآخر لقيمة 
الــســنــدات المــتــوجــبــة عليه لــلــمــصــارف، 
ستصبح هذه الأصول ملكاً للمصارف 
الـــتـــي ســـتـــوزعـــهـــا أســـهـــمـــا عـــلـــى كــبــار 
ــــاك كل  المــــودعــــن، مـــا يــعــنــي وضــــع أمـ
الشعب اللبناني في حوزة أقل من %1 
المصرفيون  الذين يشكل  المــودعــن  من 
أنفسهم جزءاً كبيراً منهم. وتلك عملية 
ــيــــال أخــــــــرى« تـــســـعـــى المــــصــــارف  ــتــ »احــ
ــن أجــــــل تـــكـــديـــس أمــــــوال  ــ لإمــــــرارهــــــا مـ
لتكون  أصحابها،  ثــروات  في  إضافية 
الــنــتــيــجــة أن مـــن اســتــفــاد مـــن الــفــوائــد 
الــديــن العام  الــســنــن، ورفـــع قيمة  عبر 
ــفـــاق مـــع مـــصـــرف لـــبـــنـــان، يمعن  بـــالاتـ
فــي تعميق أزمـــة الـــدولـــة المــفــلــســة عبر 
ــراء أصــولــهــا بقيمة بــخــســة. الــافــت  شـ
أن أصحاب المصارف واصلوا الحديث 
أبلغهم  نفسها، حتى حين  بالحماسة 
ــاء  ــ ــرؤسـ ــ ــد الـــحـــكـــومـــي تـــمـــســـك الـ ــ ــوفـ ــ الـ
الــثــاثــة بــالأصــول وسحبها مــن إطــار 
الــتــفــاوض ورفــضــهــم وهـــب 40 مليار 

ــذه اللعبة  يــحــصــل ومــتــفــقــان عــلــى هـ
ســـويـــا«. وقـــد شــــددت الــحــكــومــة على 
عدة نقاط رئيسَة في مفاوضاتها مع 

مصرف لبنان والمصارف، أبرزها:
- اســتــحــالــة تــســديــد الــقــيــمــة الــكــامــلــة 
للدين العام وضـــرورة شطب جــزء من 

هذا الدين لإعادة تنشيط الاقتصاد.

ودائـــــــع  نـــســـبـــة  ــن  ــ مــ  %23 ــــف  ــ
ّ
ــوظ ــ تــ

ــارج، »مـــا  ــ ــخــ ــ الــــنــــاس لـــديـــهـــا فــــي الــ
27.6 مليار دولار، إذا  اليوم  يوازي 
ه حتى بداية الأزمة كانت 

ّ
حسبنا أن

دولار«،  مــلــيــار   120 تــبــلــغ  ــع  الـــودائـ
ــق مـــنـــصـــور  ــابــ ــســ ــر الــ ــ ــوزيــ ــ يــــقــــول الــ
منذ  بالانخفاض  الرقم  بدأ  بطيش. 
عـــام 2011، حــن خــالــفــت المــصــارف 
ــي تــــقــــضــــي بــــتــــوزيــــع  ــ ــتـ ــ الأصــــــــــول الـ
وتــنــويــع المــخــاطــر، »أي عـــدم جـــواز 
تـــوظـــيـــف أكـــثـــر مـــن 20% مـــن قــيــمــة 
ــــد«، وبــاتــت  الـــودائـــع فــي مــكــان واحـ
الـــ70% من ودائع  يُقارب  ف ما 

ّ
وظ

ُ
ت

الــنــاس فــي مــصــرف لــبــنــان »بسبب 
يُقدّمها  كــان  التي  المرتفعة  الفوائد 
ها لم تكن تنال على 

ّ
لها، في وقت أن

ودائعها في الخارج أكثر من %1«. 
بعقلية  »اللبنانية«  المصارف  تعمل 
والذي  مُحيطه،  عن  نعزل 

ُ
الم رابي 

ُ
الم

ـــي 
ّ
ــتــــصــــاد الـــكـــل لا يـــهـــتـــم بـــنـــمـــوّ الاقــ

لــلــبــلــد، وتــنــشــيــط بــقــيــة الــقــطــاعــات 
الأســاســيــة، طــمــعــا بـــأربـــاح جــنــوهــا 
الناس، مقيمين وأجانب.  أموال  من 
»لو حافظت المصارف على توظيف 
الودائع في  ما بين 20% و25% من 
الــــخــــارج، وكـــــان لـــديـــنـــا هــــذا المــبــلــغ 
كــانــت ستختلف  كــم  ــة،  ــ الأزمـ بــدايــة 

الأوضاع؟«، يسأل بطيش.

بمعنى  أي  المـــفـــاوضـــات،  بــاســتــئــنــاف 
لنوافق  الدولة  أعطونا ممتلكات  آخر: 
نراها  التي  بالطريقة  مناقشتكم  على 
ــر المـــــصـــــادر إلــــــى أن  ــيـ ــة. وتـــشـ ــبـ ــاسـ ــنـ مـ
»ابــتــداع  الــيــوم مشابه لمرحلة  الــوضــع 
ــــق بـــحـــجـــة  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــة لــــتــــقــــصــــي الـ ــنــ لــــجــ
إسقاط  هدفها  ولــكــن  الأرقــــام،  توحيد 
المــفــاوضــات مــع صــنــدوق الــنــقــد ودفــن 
الــخــطــة الــحــكــومــيــة لإنــقــاذ المــصــارف«. 
فــــقــــد أوحــــــــــى اجـــــتـــــمـــــاع أمــــــــــس، وهــــو 
الاجــتــمــاع الأخــيــر هـــذا الأســـبـــوع، بــأن 
المصارف لا ترغب بمناقشة أي فرضية، 
وتــربــط بــن استيلائها عــلــى الأصـــول 
وبدء المفاوضات. وحتى عندما دعاها 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة حـــســـان ديــــــاب إلـــى 
الانتقال للحديث عن المسارات البديلة، 
الأمــر  المــصــارف  رفــض ممثلو جمعية 
وأعــــادوا الــنــقــاش إلــى الــطــرح الرئيس 
كــرّر  الــدولــة.  أمــاك  إليهم أي  بالنسبة 
ــــاب عــــدم مــوافــقــة الــــرؤســــاء الــثــاثــة  ديـ
على بيع الأصول، مضيفاً أن »البرلمان 
ــن يــقــبــل بــــإجــــراء مـــمـــاثـــل«، لأن بــيــع  لــ
الأصـــــول أو اســتــعــمــالــهــا بــحــاجــة إلــى 
قـــانـــون يـــوافـــق عــلــيــه مــجــلــس الـــنـــواب. 
تــحــدّثــت بثقة تامة  المـــصـــارف  أن  غــيــر 
عــن خطأ اســتــبــاق هــذا المــوضــوع، بما 
يقود إلى الاعتقاد أنها مطمئنة إلى أن 
الــنــواب سيساندونها  مــن  عــدداً كبيراً 
السطو على  إلى  الرامية  في معركتها 
الأمــاك العامة. وخلص الاجتماع إلى 
مــراوحــة الأمـــور فــي مكانها، مــع خرق 
ــارف  صــغــيــر تــمــثــل بــاســتــجــابــة المـــصـ
لــطــلــب الـــحـــكـــومـــة تـــقـــديـــم المـــســـتـــنـــدات 
اللازمة التي تم الركون إليها لتحديد 
بــعــض الأرقــــام فــي الــخــطــة الحكومية، 

يوم الإثنين المقبل.
خلال الجلسات التي عُقدت على مدى 
خمسة أيام بين الفريقين، تمسّك حزب 
المصارف بنقل 40 مليار دولار من قيمة 
الأصول على شكل عقارات لا مؤسسات 
عامة. وقد أبلغ ممثلو الجمعية الوفد 
الــحــكــومــي عـــدم اكــتــفــائــهــم بــالــعــقــارات 

ــــدوى تــجــزئــة  ــدم جـ لــبــنــان بــمــعــنــى عــ
الدين. »فصحيح أن الدولة هي التي 
قــام بتركيب  اســتــدانــت إلا أن سلامة 
ــة مــــربــــحــــة لــــلــــمــــصــــارف عــبــر  ــادلــ ــعــ مــ
ــة بـــفـــوائـــد عــالــيــة مــنــهــا ثم  ــتـــدانـ الاسـ
إقراض هذه الأموال للدولة. والطرفان 
أي سلامة والمصارف، مدركان لما كان 

ــفــتــح فــي الـــخـــارج«. ويــشــرح كيف 
ُ
ت

 الــبــنــوك »حــاولــت عــدم الــوصــول 
ّ
أن

ــــر مــــــع مــــصــــارف 
ّ
إلــــــــى حـــــالـــــة تــــعــــث

حساباتها  ز 
ّ
ــعــز

ُ
ت فكانت  المــراســلــة، 

في الخارج إما من خلال الدولارات 
الــــطــــازجــــة الــــتــــي كــــانــــت تــجــتــذبــهــا 
ــنــتــج الــذي 

ُ
مــن بــعــض الــزبــائــن )كــالم

الجديدة  الأموال  بمضاعفة  يسمح 
 2.9 ــــى  ــــدولار بــنــســبــة تـــصـــل إلـ ــالـ ــ بـ
مــــــرّة(، أو تــبــديــل المـــبـــالـــغ بــالــلــيــرة 
إلى الدولار لدى الصرّافين وبسعر 
ــع الـــــــــــــــدولارات، قــبــل  ــفــ ــرتــ صـــــــرف مــ
ــــى الـــــخـــــارج«. ويـــزيـــد  تــحــويــلــهــا إلـ
ــدداً مـــن المــــصــــارف »تـــوصّـــل  ــ  عـ

ّ
ــأن ــ بـ

إلــى اتــفــاق مــع المــصــارف المــراســلــة، 
يــقــضــي بــإعــادة جــدولــة الــدفــوعــات 
المــســتــحــقــة، وتــقــســيــطــهــا عــلــى فــتــرة 
زمـــنـــيـــة مُـــعـــيـــنـــة«. تــخــفــيــض نــســبــة 
الأعـــمـــال بـــن المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة 
ــــارج لـــيـــس مــشــكــلــة  ــــخـ وتــــلــــك فــــي الـ
ف 

ّ
ــنــا لا نتخل

ّ
أن ذاتـــه، »طــالمــا  بــحــدّ 

ــد الالـــــتـــــزامـــــات«، يـــقـــول  ــديـ عــــن تـــسـ
 
ّ
إن ــــف  ــيـ ــ ــــضـ يُـ أن  ــل  ــ ــبـ ــ قـ المـــــصـــــرفـــــي 

ــده هـــو  ــهــ ــنــــشــ ــر الـــــــــذي ســ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ »الـ
ــراد، الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـــى عـــمـــلـــيـــات الاسـ عـ
أن  ويُمكن  فأكثر،  أكثر  ستنخفض 

مُعينة«. مواد  انقطاع  نشهد 
المصارف  كانت   ،2010 عام  آخر  في 

تبرير  أي  دون  مـــن  لــلــمــصــارف  دولار 
حول كيفية الوصول إلى هذا المبلغ.

المصارف تريد رفد مجموع رساميلها 
قيمته  بما  مليار دولار،   20 بـــ  المــقــدّرة 
مــا  وهـــــو  ــيــــة.  إضــــافــ دولار  مـــلـــيـــار   40
ــاء  ــهـ ــى إنـ ــ ــكـــومـــي إلــ ــع بــــالــــوفــــد الـــحـ ــ دفــ
المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل 
حـــول الأرقــــام والــخــطــة والمــبــلــغ المــنــوي 
ــــن الـــحـــكـــومـــي  ــديـ ــ ــــن قـــيـــمـــة الـ شـــطـــبـــه مـ
ــن المـــتـــوجـــب على  ــديـ لــتــحــديــد قــيــمــة الـ
الدولة ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية، 
إلا أن المــصــارف رفــضــت ذلـــك وأصـــرّت 
وســأل  دولار مسبقاً.  مليار  الــــ40  على 
احتفاظ  عــن جـــدوى  المــصــارف  ممثلو 
»بمثابة  فــالأمــر  بممتلكاتها،  الــدولــة 
اســتــراتــيــجــيــة خـــاطـــئـــة ويــــرتــــب عــبــئــا 
عــلــيــهــا«، لافـــتـــن إلــــى أن »قــيــمــة هــذه 
ــول تــفــوق قيمة الــديــن الـــعـــام، ما  الأصــ
يعني أن الأربعين ملياراً لن تساهم في 
الــتــي ستحتفظ ببعض  الــدولــة  إفــقــار 
الحكومة  الــعــائــدات«! وقــامــوا بتخيير 
ما بين بيع الأصــول بنفسها لتسديد 
وبــــن  لــــهــــم،  دولار  مــــلــــيــــار  ــعــــــن  الأربــــ
وضعها في عهدة مصرف لبنان ليكون 
امتنع  وسيطاً بينها وبينهم. مجدداً، 
المواطنين  بتحميل  الــقــبــول  عــن  الــوفــد 
»التصحيح  تــكــلــفــة  المــقــبــلــة  والأجـــيـــال 
فــرض ضــرائــب مستقبلية عليهم  عبر 
ــوّن من  ــكــ ــة المــ ووضـــــع صـــنـــدوق الــــدولــ
عــقــارات وشــركــات منتجة فــي يــد فئة 
صغيرة جــداً«. وأوضحت بما لا لبس 

فيه »غير قابلية الأصول للبيع«.
بــدا »التناغم واضــحــا بين  المقابل،  فــي 
ــــارف،  ــــصـ مــمــثــلــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان والمـ
ــزي إلـــى  ــ ــركـ ــ وســـــط لــــجــــوء المــــصــــرف المـ
الــصــاحــيــات الــتــي يعطيها لــه قــانــون 
الــنــقــد والتسليف لإعــــداد خــطــة إعـــادة 
أي  مــن دون  للمصارف وحــيــداً  هيكلة 

تدخل من الدولة.
ــات  ــاوضــ ــفــ ــث فـــــي المــ ــديــ ــحــ وجــــــــرى الــ
عــن »عــمــلــيــة الاحــتــيــال« الــتــي شــارك 
عبر  والمــصــارف  لبنان  فيها مصرف 

- ضــرورة إجــراء إصلاحات هيكلية 
وبنيوية.

مربوطة  الأجنبية  المالية  المساعدات   -
بصندوق النقد.

- »الــهــيــركــات« الـــذي تــعــتــزم المــصــارف 
ــع  ــ ــيـــذه بـــحـــق الــــــودائــــــع أكــــبــــر أربـ ــفـ ــنـ تـ
ــات« الـــحـــكـــومـــي.  ــركــ ــيــ ــهــ مـــــــرات مــــن »الــ

ــة بـــفـــوائـــد عـــالـــيـــة، مع  إقــــــراض الــــدولــ
معرفتهما المسبقة بعدم قدرتها على 
الــســداد وبــمــا تسبب بــأزمــة وانهيار 
ــــارف أن  ــالــــي. عـــنـــدهـــا ادعــــــت المـــــصـ مــ
توظيف  على  يجبرها  »كـــان  ســامــة 
أمــوالــهــا لــديــه«. هــذا الــكــام استدعى 
اســتــهــزاء مــن الــوفــد الــحــكــومــي الــذي 

قيمة  الحكومية  الخطة  تــحــدد  وفيما 
الــخــســائــر بــطــريــقــة واضــحــة وشــفــافــة، 
ــام واضـــحـــة فـــي خــطــة المــصــارف  ــ لا أرقـ
أي أن لا حدود للخسائر المترتبة على 

المودعين.
- »الــهــيــركــات« الـــذي تــقــوم بــه جمعية 
المـــصـــارف بــطــريــقــة ضمنية يــقــود إلــى 
ــارات المــــصــــارف، ولــكــنــه  تــصــفــيــر خــــســ
ـــض قــيــمــة حـــســـاب المـــــــودع الــــذي 

ّ
يـــخـــف

سيجد أن حسابه بات من دون أي قيمة 
المركزي  المصرف  استمرار  فيما  ذكر. 

ُ
ت

بطبع الليرة سيقود إلى تضخم مفرط 
فــي مقابل خــطــورة »تليير«  عـــام،  بعد 

الودائع لإطفاء الخسائر.
- ادّعـــــــاء المــــصــــارف بــــأن الـــوقـــت كفيل 
بــــاســــتــــرداد الـــثـــقـــة الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة 
فلا  والـــدولـــي،  المــالــي  للمنطق  مخالف 

ثقة سوى بتنظيف النظام برمّته.

ملخص اجتماعات الحكومة - المصارف:

ة على السطو!
ّ
البنوك مصر

عجز الحسابات في الخارج: البنوك توقِف »الكريديت  كارد« بالدولار

رفضت المصارف طلب 

دياب الانتقال لمناقشة 

المسارات البديلة

فت المصارف 
ّ

وظ

70% من الودائع لدى 

»المركزي« طمعاً 

بالفوائد العالية

 لا تحوي أجندات جمعية المصارف
ّ
 وممثليها والدائرين في فلكها أي

 اعتبار لمصالح الشعب والمودعين

 ولا لمصير دولة كاملة. فخلاصة

 الاجتماعات التي أجريت على مدى

 أسبوع، بين المصارف والحكومة، أن

ة على السطو على أملاك
ّ

 البنوك مصر

رة لها حالياً،
ّ

 الشعب، وبالقيمة المقد

أي بأبخس الأثمان

 الأصول في العمل المصرفي تفترض أن لا تضع

ة واحدة«،
ّ
 المصارف أكثرية ودائع الناس في »سل

 بمبدأ »توزيع المخاطر«. العكس هو ما قامت
ً

 عملا

 به المصارف اللبنانية إذ رهنت أغلبية أموال الناس لدى

ف %23
ّ

 مصرف لبنان، بعد أن كانت في الماضي توظ

 منها في الخارج. وحين اشتعلت النيران في »بيت المال«،

 شيء لإنقاذه
َ

لم يبق

مع  الفيديو  عبر  اجتماعاً  يــومــن،  قبل  صفير،  سليم  المــصــارف  جمعية  رئــيــس  عقد 
مجموعة الدعم الأميركية للبنان )American Task Force for Lebanon( لشرح خطة 
جمعية المصارف المقترحة للخروج من الأزمــة. ورفض صفير على ما صرّح به، »أي 
اقتطاع من الودائع« التي يحتجزها هو وزملاؤه من أصحاب المصارف ويفرضون على 
وأوضــح  قيمتها.  تهاوت  التي  اللبنانية  بالليرة  تسليمها  عبر  منها  اقتطاعاً  المودعين 
»أن الجمعية رفضت أي تخلف عن سداد الديون الخارجية واعتبرت أنه يشكل تهديداً 
لمدخرات المودعين«. صفير الذي لا يزال يتنكر لمشاركة المصارف في الأزمة التي يعاني 
التي  الأزمــة  نقل مسؤولية  إلى  الحالية تسعى  السياسية  »الطبقة  أن  رأى  لبنان،  منها 
تسببت بها إلى المصارف«. ونقلت صحيفة »دايلي ستار« عن رئيس جمعية المصارف 
»المتانة  قوله: »إن تخلف الدولة عن السداد في آذار لم يكن ضرورياً«، منوهاً في المقابل بـ
السياسية  والأزمــــات  الــحــروب  وجــه  فــي  اللبنانية  المــصــارف  أثبتتهما  اللتين  والمــنــاعــة 
المتتالية على مدى السنوات الماضية«. وكشف أن »إجمالي الودائع المصرفية تراجع من 
173 مليار دولار في أيلول 2019 إلى 150 مليار دولار حالياً بتراجع لا يُعتبر كبيراً، 
عمل لتغطية ديون بالعملات الأجنبية«. ما 

ُ
وخصوصاً أن قسماً كبيراً من الأموال است

اجتماعه مع  ما كشفت مصادر مطلعة على  الحقيقة، على  به صفير يجافي  صــرّح 
له 

ّ
مجموعة الدعم الأميركية. فقد حاول صفير العزف على الوتر السياسي الذي يفض

الأميركيون قائلا: »نرفض أن نكون ضحية لسياسة إيــران«. لكن ردّ مجموعة الدعم 
أتى مفاجئاً لتوقعات صفير، إذ أبلغته أن »العائق الرئيس في لبنان هو الفساد وليس 
إيران«. وأكدت المصادر أن »العرض الذي قدّمه رئيس جمعية المصارف لم يكن مقنعاً«.
)الأخبار(

في بداية تموز الجاري، بدأ العمل بقرار مصرف »HandelsBanken« السويدي )من 
في  يعمل  المالية.  والمؤسسات  برى 

ُ
الك الشركات  من  للعديد  وشريك  المــصــارف،  أكبر 

خمسة أسواق خارج السويد، هي: الدانمارك، فنلندا، هولندا، النرويج وبريطانيا( بشطب 
اسم لبنان عن لائحة البلدان المسموح لها القيام بعمليات الدفع عبر الحدود، أكان إرسال 
الدانمارك والنرويج  القرار أتى في سياق سياسة مصارف في  الأمــوال أو استقبالها. 
إلى  انضمت  وأخيراً  لبنان.  مع  المصرفية  المعاملات  منع  وآيسلندا،  وفنلندا  والسويد 
اللائحة )غير الرسمية( مصارف أوروبية عدّة، أبرزها مصارف في فرنسا، من دون 
أن تكون الإجراءات التي تفرضها مُستندة إلى قرارات رسمية. وقد علمت »الأخبار« أنّ 
مصارف »دويتشه بنك« الألماني، و»بنك الإمــارات دبي الوطني«، و»بنك قطر الوطني«، 

باتت تمتنع عن تحويل الأموال إلى لبنان.

ب صفير!
ّ
»العمل الأميركية« تؤن

الحصار المصرفي

ليا القزي

لم يتمكّن أحد عملاء »بنك بيروت« 
من تجديد اشتراك شهري في أحد 
الــتــطــبــيــقــات الأجـــنـــبـــيـــة، المــوصــولــة 
ــان بـــــالـــــدولار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاقــــة الائـ ــى بــــطــ ــ ــ إلـ
الأمــــيــــركــــي. »الـــبـــطـــاقـــة مـــرفـــوضـــة«، 
هـــي الـــرســـالـــة الـــتـــي وصـــلـــتـــه. عــلــمــا 
 البطاقة نفسها كان قد جدّدها 

ّ
بأن

ــدّة قــصــيــرة وقــبــض  المــصــرف قــبــل مـ
مــن دون  المــتــوجــبــة عليها،  الــرســوم 
ــال  نــيــة لإدخــ الـــعـــمـــاء أي  يُــبــلــغ  أن 
تعديلات على طريقة عملها. تماماً 
كــمــا مَــسَــحــهــا مــن الــنــظــام المــصــرفــي 
من دون إعطاء أي »علم وخبر«، أو 
إعادة الرسوم التي دُفعت. لماذا؟ لم 
الــزبــون على جــواب واضح  يحصل 
العدد الأكبر   الاتجاه لدى 

ّ
أن سوى 

»كريديت  من المصارف هو لإلغاء الـ
كارد«. ولكن ما لم يقله المسؤولون 
فـــي المـــصـــرف المــــذكــــور - وعــــــددٌ مــن 
ــهــا طريقتهم 

ّ
إن  - المــصــارف الأخـــرى 

ــع بـــبـــطـــاقـــات  ــ ــدفـ ــ الــــوحــــيــــدة لمـــنـــع الـ
بعد  نهائياً،  لبنان  خــارج  الائتمان 
المــبــلــغ  فــــرضــــوا ضــــوابــــط عـــلـــى  أن 
المــســمــوح بــه شــهــريــا، إلا إذا كــانــت 
ــات »الــــــــــدولارات  ــابـ بــــطــــاقــــات لـــحـــسـ
ومـــا   .)Fresh Money( الـــطـــازجـــة« 

ــارف إلــى  الــســبــب الــــذي يـــدفـــع المـــصـ
 المــبــالــغ المـــودعـــة 

ّ
هــــذا الإجــــــراء؟ لأن

لـــدى المـــصـــارف المــراســلــة الأجــنــبــيــة 
تــعــد  لـــم   )Correspondent Banks(
المــصــارف  الــتــزامــات  لتسديد  كافية 
ف 

ّ
خف

ُ
ت أن  ــريــد 

ُ
ت والأخــيــرة  المحلية، 

ــا فـــــي الـــــخـــــارج،  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ ــة الــ ــمـ ــيـ قـ
ــات  ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ ــ وواحـــــــــــــد مــــنــــهــــا هـــــــو ال
بــطــاقــات  عـــبـــر  الـــبـــحـــار«  وراء  ــا  ــ »مـ

الائتمان.
قـــصّـــة بـــطـــاقـــات الائـــتـــمـــان بــالــعــمــلــة 
ــشــكّــل »قـــشـــرة« واحـــدة 

ُ
الأجــنــبــيــة، ت

مــــــن ســــلــــســــلــــة مــــشــــاكــــل المـــــصـــــارف 
الــتــجــاريــة الــلــبــنــانــيــة مــع المــصــارف 
للبنك  كوكيل  تعمل  التي  المراسلة، 
المصرف  ويُبرم  الخارج.  في  المحلي 
لتقديم  مراسِل  مصرف  مع  اتفاقية 
خـــدمـــات تــحــويــل الأمـــــوال وتــمــويــل 
الــــــتــــــجــــــارة الــــــخــــــارجــــــيــــــة، فــــتــــكــــون 
لتسديد  الضامن  المراسَلة  مصارف 
بالاتفاق  صدّرين، 

ُ
الم أحد  إلى  مبلغ 

تكون  التي  اللبنانية  المــصــارف  مع 
الـــضـــامـــن لــتــســديــد المـــبـــلـــغ مـــن قــبــل 

المستورد.
الــــــتــــــطــــــورات الــــســــلــــبــــيــــة عــــلــــى هــــذا 
الــصــعــيــد لــيــســت جــديــدة، بــل تــعــود 
ــام المـــــاضـــــي، مــنــذ  ــ ــعـ ــ إلــــــى نـــهـــايـــة الـ
الـــتـــصـــنـــيـــف  وكــــــــــالات  ــــضــــت 

ّ
ــف خــ أن 

الائــتــمــانــي تــصــنــيــف لــبــنــان، وبـــات 
عــلــى المــصــارف المــراسِــلــة إمــا زيــادة 
ــات الــــتــــي تــحــصــل  ــانــ ــمــ ــة الــــضــ ــمـ ــيـ قـ
ــن نـــظـــيـــراتـــهـــا الــلــبــنــانــيــة  عــلــيــهــا مــ
لــفــتــح الاعــتــمــادات أو تــتــشــدّد أكــثــر 
ــتــــح  فـــــــي إجـــــــــــــراء الـــــتـــــحـــــويـــــات وفــ
اللبنانية.  لــلــمــصــارف  الاعــتــمــادات 
ــا دفــــع هــــذه الأخـــيـــرة إلــــى الــطــلــب  مـ
الأول  المركزي، في كانون  البنك  من 
الـــســـيـــولـــة  عـــلـــى  الــــحــــصــــول   ،2019
بالدولار من أجل تسديد التزاماتها 
الحاكم ريــاض سلامة  الــخــارج.  فــي 
»أحــــكــــم قــبــضــتــه« عـــلـــى الـــــــدولارات 
ـــتـــبـــقـــيـــة فــــي حـــســـاب الاحــتــيــاطــي 

ُ
الم

)هيثم 

الموسوي(
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ديــــوان  أنـــجـــز   ،2019 تـــمـــوز   11 فـــي 
المــحــاســبــة قــطــع حــســاب عـــام 2017. 
الــــهــــدف إمــــــرار مــــوازنــــة 2019  ــان  ــ كـ
تتكرر  كــي لا  الــنــيــابــي،  المجلس  فــي 
سابقة إقرار الموازنة دوناً عن قطع 
الــحــســاب. أمـــا الـــديـــوان، فــاعــتــبــر أن 
 ،2017 بـــحـــســـاب  الـــتـــدقـــيـــق  عــمــلــيــة 
أودعت  المالية  وزارة  أن  من  بالرغم 
لـــغـــايـــة   1997 الأعـــــــــــوام  حــــســــابــــات 

تلافي  فــي  رغبته  إلــى  تــعــود   ،2017
أي خلل يمكن أن يتمادى زمنياً في 
المقبلة وينعكس سلباً على  المرحلة 

اللاحقة. الحسابات  إعداد 
ــألــــة عــــدم  تـــــم حـــيـــنـــهـــا تـــــجـــــاوز مــــســ
الــتــأكّــد مــن صــحــة مــيــزان الــدخــول، 
وعــــدم إمــكــانــيــة الــتــدقــيــق بــحــســاب 
المهمة أولًا، وعدم الالتزام في إنجاز 
سبقت  التي  السنوات  كل  حسابات 
تسلسلياً، من خلال الإشارة إلى أن 

ــتـــاف بـــأرقـــام الإيــــــرادات  ظـــهـــور اخـ
الموازنة…  في  والعجز  والمصاريف 
مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة عــــلــــى الـــتـــقـــريـــر 
اعـــتـــبـــرت أنـــــه يـــشـــكـــل نـــســـخـــة طــبــق 
ــو  وهــ  ،2017 ــر  ــريــ ــقــ تــ ــن  ــ عــ الأصـــــــــل 
بــالمــجــمــل يـــؤكـــد الـــخـــاصـــات الــتــي 
ــيـــق فــي  ــدقـ ــتـ ــا فــــريــــق الـ ــهـ ــيـ وصـــــل إلـ
أخـــــــرى،  مـــــصـــــادر  المـــــالـــــيـــــة.  وزارة 
الــــذي  المـــهـــمـــة،  تــــوضــــح أن حــــســــاب 
ــق عــلــى أســـاســـه قــطــع الــحــســاب،  دُقــ
ــة  ــروفــ ــعــ ــلــــى المــــبــــالــــغ المــ ــر عــ ــتـــصـ ــقـ يـ
المــصــيــر، فــي حــن أن هــنــالــك مبالغ 
مــجــهــولــة بــقــيــمــة قـــد تــزيــد عــلــى 27 
مليار دولار وردت في تقرير وزارة 
الحسابات  تــدقــيــق  بنتيجة  المــالــيــة 

السنوات. لكل 
ــيـــل، أكـــــد الـــــديـــــوان أن  ــفـــاصـ ــتـ فــــي الـ
ــاق بــلــغ  ــ ــفـ ــ ــاوزاً فــــي الإنـ ــ ــــجـ ــنـــالـــك تـ هـ
لـــيـــرة، وهـــو  47.8 مـــلـــيـــار  أكـــثـــر مـــن 
أمـــر يــؤســس إلـــى أن هـــذه المــخــالــفــة 
هـــي نــهــج يــعــود إلـــى الــتــســعــيــنــيــات 
ــد اســتــمــر طــــوال الــســنــوات الــتــي  وقـ
تــلــت لـــلـــديـــوان تـــم تــعــديــل الــنــفــقــات 
المـــصـــروفـــة نــتــيــجــة تــدقــيــق وإعــــادة 
المالية  وزارة  في  الحسابات  تكوين 
مـــلـــيـــار   411 قـــــــدره  دائـــــــن  بـــرصـــيـــد 
ــرة. كـــمـــا وصـــلـــت قـــيـــمـــة ســلــفــات  ــيــ لــ
الخزينة التي اقترحت وزارة المالية 
إضــافــتــهــا عــلــى الــنــفــقــات المــصــروفــة 
فــي ذلــك الــعــام إلــى 44 مــلــيــار لــيــرة. 
وتـــبـــن وجـــــود نـــفـــقـــات مـــدرجـــة فــي 
ــة فــي  ــ ــدرجـ ــ حــــســــاب المــــهــــمــــة غــــيــــر مـ
قــطــع الــحــســاب بــقــيــمــة 47.9 مــلــيــار 
ــي:  عــــة عــلــى الــشــكــل الآتــ

ّ
لـــيـــرة، مــــوز

و47.8  اختلاسات،  ليرة  مليون   99
مــلــيــار لـــيـــرة قــيــد مـــؤقـــت لــلــنــفــقــات. 
كــذلــك يــتــبــنّ مــن تــقــريــر الــديــوان أن 
أغلب واردات الخزينة من الضرائب 
فــي خــانــة غير  والــرســوم موضوعة 
المـــحـــصّـــل. عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، فــإن 
 46 بلغت  المحصّلة  الانتقال  رســوم 
مـــلـــيـــار لـــيـــرة مـــن أصــــل 92 مـــلـــيـــاراً، 
المـــدوّرة  البقايا  مطابقة  ر 

ّ
تــعــذ وقــد 

توفر  عــدم  بسبب  التالي  العام  إلــى 
الواردات. في مديرية  مستنداتها 

وتبيّ للديوان عدم تحصيل البقايا 
الأوقــــــــات  فـــــي   1997 عــــــام  المــــــــــــدوّرة 
المــنــاســبــة لــلــتــحــصــيــل، مـــا أدى إلــى 
ســقــوطــهــا. وقــــد بــلــغــت قــيــمــتــهــا في 
مليار   99.4 نــحــو   1997 عـــام  نــهــايــة 
عـــدم  ســـبـــب  الإدارة  وعــــــــزت  ــرة.  ــ ــيـ ــ لـ
سقوطها  الــى  لتحصيلها  المــاحــقــة 
موازنة  بقانون   

ً
عملا الــزمــن  بــمــرور 

مــجــلــس شــــورى  وقـــــــرار   2004 عـــــام 
 2007  -  2006/492 الــــرقــــم  الــــدولــــة 

الصادر بتاريخ 2009/1/19.
ــاء الـــتـــدقـــيـــق وجــــود  ــنــ كـــمـــا تـــبـــن أثــ
أخــــــطــــــاء فــــــي تـــســـجـــيـــل الـــــــــــــواردات 
قــبــل،  ومـــــا   1997 خـــــال  ــلـــة  المـــحـــصّـ
الحسابات  تــدقــيــق  فــريــق  اكتشفها 
في وزارة المالية أثناء إعادة تكوين 
بلغ رصيدها  الحسابات من جديد 
ما  وهــو  ليرة.  مليار   63.2 الصافي 
ــر عــلــى رصــيــد قــطــع حــســاب عــام  ــ

ّ
أث

الـــقـــانـــون  بـــمـــوجـــب  الــــصــــادر   1997
قـــطـــع حــســاب  ــــون  ــانـ ــ )قـ  108 ــم  ــرقــ الــ
الملحقة  والمــوازنــات  العامة  المــوازنــة 

القيمة. 1997( بنفس  لعام 
ــف 

ّ
تــوق بــالمــصــاريــف،  مــا يتعلق  فــي 

الـــديـــوان عــنــد الــنــســبــة الــكــبــيــرة من 
ــادات الإضـــافـــيـــة بــالمــقــارنــة  ــمــ ــتــ الاعــ
مـــع الاعـــتـــمـــادات الــنــهــائــيــة، والــتــي 

وصلت إلى 22.53 في المئة.

نــهــائــيــا لصحة  يُــعــتــبــر  الــتــقــريــر »لا 
ــة، لــكــون  ــ ــذمّ الـــحـــســـابـــات ولإبــــــراء الــ
حسابات  بتدقيق  مرتبطة  المسألة 
ــــوات الـــعـــشـــريـــن  ــنـ ــ ــــسـ المــــهــــمــــة عـــــن الـ

الديوان«. التي باشرها  الماضية، 
وأقــــــرّه   2017 حــــســــاب  قـــطـــع  أنــــجــــز 
مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــنـــــــــــواب بــــــالــــــتــــــوافــــــق 
ــــوان إلـــى  ــديـ ــ ــاد الـ ــ الـــســـيـــاســـي، ثــــم عـ
ــنـــوات الــتــي  تـــدقـــيـــق حـــســـابـــات الـــسـ
ســـبـــقـــت. لـــكـــن الانــــتــــقــــادات تـــركّـــزت 
عــلــى الــبــطء فــي الإنـــجـــاز. مــســؤولــو 
ــــردّون بـــأن إنــجــاز  الـــديـــوان كــانــوا يـ
الــحــســابــات فــي »المــالــيــة« اســتــدعــى 
أن  يُـــعـــقـــل  ــالــــي لا  ــتــ ــالــ ســـــنـــــوات، وبــ
ينجزها الديوان في أشهر. مصادر 
مــطــلــعــة تـــذكّـــر بـــأن »المـــالـــيـــة« أعـــدّت 
الــحــســابــات الــتــي لــم تــكــن مــوجــودة 
إلــى تدقيق  فــي الأصـــل، كما عــمــدت 
عـــن  والـــــبـــــحـــــث  ــدات  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ آلاف 
أرصدة  وتكوين  الضائعة  أصولها 
الـــدخـــول، بــيــنــمــا يــفــتــرض بــوظــيــفــة 
ــذ  أخــ ــى  ــلــ عــ ــر  ــتـــصـ ــقـ تـ أن  الـــــــديـــــــوان 
ــات لــلــتــحــقــق  ــابـ ــن الـــحـــسـ عـــيّـــنـــات مــ
مـــن أن الــحــكــومــة الـــتـــزمـــت بــتــنــفــيــذ 
الموازنة. وهذا يعني أن التدقيق في 
الغاية،  هو  ليس  الحسابات  صحة 
ــأكـــد مــــن احــــتــــرام الــحــكــومــة  ــتـ بــــل الـ
النقاش  خلفية  وأرقامها.  للموازنة 

ق، 
ّ
دق

ُ
ت أنه طالما الحسابات كلها لم 

المحاسبية  المسؤوليات  فإن تحديد 
ــة يــبــقــى مـــتـــعـــثـــراً. وهــــذا  ــيـ ــجـــزائـ والـ
ــبــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــر يُـــثـــيـــر الــــريــ ــ أمــ
مـــن يــخــشــون الـــتـــورط فـــي »تــســويــة 
للتذكير،  الــحــقــيــقــة.  تــضــيّــع  مــالــيــة« 
ــيــــورة  ــنــ ــــس فــــــــــؤاد الــــســ ــيـ ــ ــرئـ ــ فــــــــإن الـ
بــصــفــتــه   ،2006 ــام  ــ ــ عـ فـــــي  حـــــــــاول، 
لــلــحــكــومــة، شــرعــنــة تصفير  رئــيــســا 
الحسابات من خلال تقديم مشروع 
خاصة  لشركةٍ  يتيح  خــاص  قــانــون 
ــة.  ــ ــدولـ ــ ــات الـ ــابــ ــســ ــي حــ ــ الــــتــــدقــــيــــق فـ
والأمــــر نــفــســه كــــرره الـــوزيـــر محمد 

الصفدي في عام 2011.
بــالــنــتــيــجــة، وبــعــد مـــرور نــحــو عــام 
عــــلــــى إنــــــجــــــاز قــــطــــع حـــــســـــاب عــــام 
قــطــع حساب  الــديــوان  أنــجــز   ،2017
الماضي،  1997 نهاية الأسبوع  عام 
وأرســـــــــل تــــقــــريــــراً بـــــه إلــــــى رئــــاســــة 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب. هــــل هـــــذا يــعــنــي 
أن كــل عـــام ســيــحــتــاج تــدقــيــقــه إلــى 
ــا، أســــوة بــمــا حــصــل مــع  ــام أيـــضـ عــ
ــيـــس  رئـ يـــنـــفـــي  1997؟  حــــســــابــــات 
الـــــديـــــوان الـــقـــاضـــي مـــحـــمـــد بـــــدران 
ذلك، مؤكداً أن عام 1997 هو العام 
ــــاس، بــالــنــظــر إلـــى المــســتــنــدات  الأسـ
والــتــي  المـــالـــيـــة،  مـــن وزارة  المـــقـــدّمـــة 
ــا الـــحـــســـابـــات  ــهـ ــنـ ــيـ ــكــــن مـــــن بـ لـــــم يــ

الــســابــقــة والــتــي تــعــود لــلــفــتــرة مــن 
لعدم   ،1996 عــام  لــغــايــة   1993 عــام 
تــمــكّــن الإدارة المــالــيــة مــن إعــدادهــا. 
ــوان يــعــطــي  ــديـ الـ ــو إذ يــؤكــد أن  وهـ
الحسابات  قطوع  لإعــداد  الأولــويــة 
مـــن خــــال تــخــصــيــص نـــصـــف عـــدد 
المحاسبين في الديوان لإنجاز هذا 
المــلــف، فــيــمــا يــعــمــل الــنــصــف الآخــر 
ــل مـــلـــفـــات الـــــــــــوزارات، فــإنــه  عـــلـــى كــ
المقبلة،  الــفــتــرة  فــي  يــتــم،  أن  يــتــوقــع 
إنــجــاز حــســابــات كــل ســنــة خـــال 3 
4 أشــهــر. هــذا يعني أن إنــجــاز  إلــى 
الانــتــظــام  كلها وعـــودة  الــحــســابــات 
إلــــى حـــســـابـــات الـــدولـــة قـــد يــتــطــلــب 
ــل  ــأمــ ثـــــــــاث ســـــــنـــــــوات جــــــــديــــــــدة؟ يــ
ــيـــرة إنــجــاز  بـــــدران أن تـــتـــســـارع وتـ
ــقـــص فــي  ــنـ الـــحـــســـابـــات مــــع ســــد الـ
بعد  المحاسبين،  من  الــديــوان  مــاك 
أقــرهــا مجلس  التي  المــبــاراة  إنــجــاز 
مـــحـــاســـبـــا   30 ــيـــف  ــتـــوظـ لـ الـــــــــــوزراء 

جديداً.
ــا ســبــق  نــتــيــجــة الـــتـــدقـــيـــق تـــؤكـــد مــ
المــالــيــة في  إلــيــه الإدارة  أن خــلــصــت 
النيابية.  المال  ولجنة  المالية  وزارة 
ــي الــــحــــســــابــــات،  ــ ــة فـ ــ ــارمـ ــ فــــوضــــى عـ
ونــفــقــات بـــا قــيــود وســلــف خــزيــنــة 
غــيــر مـــســـددة ونــفــقــات تــشــكــل هـــدراً 
ــام. وقـــد كــانــت الــنــتــيــجــة  ــعـ لــلــمــال الـ

ديوان المحاسبة ينجز قطع حساب 1997:

ات واختلاسات وتجاوز  للإنفاق!
ّ

إكرامي
ة على الفوضى التي حكمت وزارة المالية لعقدين من الزمن. إنفاق لا 

ّ
د الأدل

ّ
مع كل استعادة للحسابات المالية، تتجد

ل وسلف لا تدفع. تلك خلاصة إنجاز ديوان المحاسبة لحسابات عام 1997. يبقى عليه 
ّ

يحترم قانون الموازنة وواردات لا تسج

تدقيق حسابات 17 سنة. الطريق لا تزال طويلة لإعادة الانتظام المالي، وهذا يفتح المجال أمام من سرق أو هدر المال 

العام بأن التسوية المالية لا تزال ممكنة

بدران: تسريع التدقيق مرتبط 

بزيادة عدد المحاسبين

مخالفة تجاوز الإنفاق هي

نهج يعود إلى التسعينيات 

واستمر طوال السنوات التي تلت

إلى  الحسابات تعود  أن مشكلة  أي سنة 1997، تغفل حقيقة  اعتمدت،  التي  السنة الأساس 
عام 1993. لكن وزارة المالية لم تتمكن من إعدادها، لأسباب شرحتها لديوان المحاسبة في 

كتاب أرسلته له بتاريخ 2020/2/12، وفق الآتي:
غياب ميزان الدخول في حساب مهمة عام 1993.

حسابات بغير طبيعتها المدينة أو الدائنة بسبب تصفير ميزان الدخول وعدم إجراء عمليات 
التدقيق المحاسبية )السلف الدائمة، القروض، الودائع، المحجوزات...(

لكل منهما مجموع ميزان خروج  عتين، 
ّ
لعام 1996 موق المهمة  وجود نسختين عن حسابي 

ي الخروج لا يتطابقان مع ميزان الدخول الممكنن لعام 1997.
َ
يختلف عن الآخر، وكلا ميزان

ي الأرقام الموجودة، إذ لا يمكن تبريرها أو إرفاق لوائح اسمية أو مستندات 
ّ
عدم إمكانية تبن
بشأنها. ثبوتية 

الورقية  الى المستندات  التدقيق في وزارة المالية للعودة  عدم اعتماد المكننة، ما اضطر فريق 
الذي  التلف  حالة  نتيجة  قراءتها  يمكن  ولا  صالحة  غير  بمعظمها  كانت  والتي  المتوفرة 
بسبب  كافية  تكن  لم  أنها  إلى  إضافة  بطريقة صحيحة،  تخزينها  عدم  بسبب  له  تعرّضت 
نقل  وتتابع  والصناديق  المحاسبة  دائرة  له  تعرضت  الذي  الحريق  نتيجة  السجلات  فقدان 

السجلات من مكان إلى آخر.
اعتماد نظام القيد المفرد في حينه وليس نظام القيد المزدوج.

القرارات القضائية الصادرة عن ديوان المحاسبة والتي أثبتت عدم صحة الحسابات في حينه 
وتغريم الموظفين القيّمين على هذه الحسابات نتيجة فقدان سجلات المحاسبة.

لا حسابات للأعوام بين 93 و96

تقرير

تقرير

تقرير

ثلاث وفيات و101 إصابة في المستشفيات:

أزمة كورونا تتفاقم

نحو التلزيم بالتراضي

داً
ّ

 تفشل مجد
ّ
مناقصة الكتاب المدرسي

مافيا المحروقات جنوباً: من يضبطها؟

في سياق مستمر لتأزم الواقع الوبائي، 
»كورونا«  سُجّلت 147 إصابة جديدة بـ
)119 مُقيماً و28 وافــداً(، أمس، ليرتفع 
عـــدد الإصـــابـــات الإجــمــالــي إلـــى 3407 
ـــصـــابـــن 

ُ
حـــــــالات. فــيــمــا وصـــــل عـــــدد الم

الرقم الأعلى  إلــى 1695 وهــو  الفعليين 
الـــــذي يُــســجــل فـــي لــبــنــان مــنــذ انــــدلاع 
الترجمة  الفائت.  ٢١ شباط  في  الوباء 
الأخــطــر لــأزمــة تمثلت بــارتــفــاع عــدد 
ــســتــشــفــيــات 

ُ
المــصــابــن المــقــيــمــن فـــي الم

بشكل لافت، بما ينبئ بالضغط الذي 
كان متوقعاً على القطاع الاستشفائي 
إلــــــى 101  إذ وصــــــل   ،

ً
ــــح أصـــــــــا

ّ
المــــتــــرن

شـــخـــص، 21 مــنــهــم حــالــتــهــم حـــرجـــة، 
فيما سُجّلت ثلاث وفيات خلال الأربع 
والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد 

الوفيات إلى 46 حالة.
هــــــــذه المــــعــــطــــيــــات تـــــؤكـــــد »المـــنـــحـــنـــى 
ــذي يــمــضــي فـــيـــه المـــســـار  ــ الـــخـــطـــيـــر« الــ
الوبائي والذي كان قد أشار إليه وزير 
الصحة العامة حمد حسن، قبل يومين. 
ومـــا اســتــئــنــاف جــهــود حــمــد لتجهيز 

فاتن الحاج

ــز الــــتــــربــــوي لــلــبــحــوث  ــ ــــركـ  المـ
ّ

ــفــــض ــم يــ ــ لـ
والإنـــمـــاء، أمـــس، عـــروض تــلــزيــم طباعة 
ســاســل الــكــتــاب المـــدرســـي المــعــتــمــد في 
ــيـــة وبــــعــــض المـــــــدارس  المـــــــــدارس الـــرســـمـ
ــى المــنــاقــصــة  ــم يــتــقــدم الــ الـــخـــاصـــة، إذ لـ
طــلــقــت لــلــمــرة الثانية 

ُ
الــعــمــومــيــة الــتــي أ

سوى عــارض واحــد هو »شركة شمص 
للطباعة والــنــشــر«، ولمرحلة واحـــدة من 
ينتظر  وعليه،  الــثــاث.  التعليم  مــراحــل 
أن يــســتــدعــي المــــركــــز، الأســــبــــوع المــقــبــل، 
الــشــركــات الأخــــرى الــراغــبــة فــي التلزيم 
والــتــي تــســتــوفــي الـــشـــروط، بــغــيــة إبـــرام 
عقد بالتراضي، بحسب النظام الداخلي، 
فــهــل ينجح المــركــز فــي إقــنــاع الــشــركــات 
الــذي سيقدمه لها؟  الجديد  بــذلــك، ومــا 
 تــوجــه لـــدى الحكومة 

ً
وهـــل هــنــاك فــعــا

لإدخــال الأوراق المخصّصة لــدور النشر 
ضــمــن الــســلــة الأســـاســـيـــة المـــدعـــومـــة من 

مصرف لبنان؟

آمال خليل

المحروقات  احتكار توزيع  أزمــة  تفاعلت 
وبيعها جنوباً، من دون أن تشهد ضبطاً 
حــاســمــا لــظــاهــرة الـــســـوق الـــســـوداء ومــا 
من  والمستهلكين  المواطنين  على  يترتب 
ارتــفــاع فــي الأســعــار وفــقــدان فــي المـــواد، 
وصـــولًا إلــى انــقــطــاع لكهرباء المــولــدات. 
 عـــن تــحــقــيــق ســمــاســرة ونــافــذيــن 

ً
فــضــا

إلــى جيوبهم من  تــذهــب  لــثــروات هائلة 
دون أن يــصــل شــــيء مــنــهــا إلــــى خــزيــنــة 
الــدولــة، عبر دفــع الرسوم المتوجبة عند 
اســتــام المــحــروقــات مــن مــنــشــآت النفط 
في الزهراني. وبعدما استعرت بورصة 
الــتــورط بالاحتكار  الأســمــاء المتهمة فــي 
والتلاعب بالأسعار وبأخذ حصص من 
دون وجــه حــق، سُجلت أمــس اتــصــالات 
مكثفة بين قياديين في حركة أمل وحزب 
تحت  وقضائية  أمنية  ومرجعيات  الله 
الــغــطــاء عــن المشتبه فيهم  عــنــوان »رفـــع 

وإعادة الأمور إلى نصابها«.
وعلمت »الأخبار« بأن قيادياً رفيعاً في 

ـــ48  المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة خــــال الــ
الوقائع  على  دليل  إلا  الماضية  ساعة 
تستلزم جهوداً مضاعفة  التي  قلقة 

ُ
الم

ــواقــــع، وخـــصـــوصـــا فـــي ظل  ــتــــدارك الــ لــ
إلــى الإقفال.  الــاعــودة  التمسك بخيار 
ــبـــدو فـــيـــه أن الــســلــطــة  ــــت لا يـ ــــي وقـ وفـ
قــــــادرة عــلــى تـــولـــي زمـــــام الأمــــــور عبر 
وسريعة،  شاملة  صحية  خطة  وضــع 
تــتــضــاعــف المـــســـؤولـــيـــات المـــلـــقـــاة على 

)»شــــمــــص«  نــــشــــر  دور  ثـــــــاث  وكـــــانـــــت 
والنشر«  للتوزيع  المطبوعات  و»شــركــة 
لــصــاحــبــهــا تــحــســن خـــيـــاط، و»مــكــتــبــة 
ــرون« لـــصـــاحـــبـــهـــا بــيــار  ــ ــاشــ ــ ــنـــان - نــ ــبـ لـ
الصايغ( قد اشترت دفتر الشروط بنيّة 
المـــشـــاركـــة فـــي المــنــاقــصــة. وفــيــمــا عــزفــت 
الشركتان الأخــيــرتــان عــن الاشــتــراك في 
المــنــاقــصــة لــلــمــرة الــثــانــيــة، فـــإن مشاركة 

حركة أمل تواصل مع الأمن العام المكلف 
بــمــراقــبــة وضـــبـــط الأســــعــــار والاحـــتـــكـــار 
ــود أي غــطــاء  ــ ــــدم وجــ »لــلــتــأكــيــد عـــلـــى عـ
أو  أو محطة  أو محتكر  مـــوزع  أي  عــلــى 
تــاجــر«. وطلب  أي  أو  صــاحــب مستودع 
ــبــــاط فــي  »إطــــــــاق يــــد الـــعـــنـــاصـــر والــــضــ
مداهمة ومصادرة أي مخزون محجوب 
عن التوزيع، وعدم قبول أي مراجعة من 
الحركي  القيادي  تواصل  كما  كــان«.  أي 
مع النيابة العامة المالية »طالباً مؤازرة 
الــجــهــات الأمــنــيــة بــإعــطــاء الاســتــنــابــات 
والإشارات اللازمة بالتوقيف والمصادرة 
 يــد 

ّ
ــــف ــكـ ــ ــر لـ ــ ــمــ ــ والــــخــــتــــم بـــالـــشـــمـــع الأحــ

المــحــتــكــريــن«. شــعــار رفــــع الــغــطــاء الـــذي 
لــم تثبت جديته فــي كثير مــن الأزمـــات، 
قــابــلــه تــأكــيــد مــتــجــدد مــن إدارة منشآت 
النفط في الزهراني بأن »مسألة التوزيع 
والـــكـــمـــيـــات هـــي مـــن اخـــتـــصـــاص وزارة 
الــطــاقــة داخـــل المــنــشــآت ومــن اختصاص 

الجهات الأمنية والقضائية خارجها«.
و على صعيد متصل، كــان لافتاً البيان 
ــارئ الــــذي  ــطــ ــاع الــ ــمـ ــتـ ــادر عــــن الاجـ الــــصــ

الــبــلــديــات والــســلــطــات المحلية  عــاتــق 
بــشــأن »خــلــق« مــراكــز حجر للمقيمين 
في نطاقها العقاري من جهة، واتخاذ 
قرارات العزل والتأكيد على الإجراءات 
آلــيــة  الـــجـــديـــر ذكــــــره أن لا  ــيـــة.  ــائـ ــوقـ الـ
واضحة حتى الآن تلحظ توزيع مراكز 
الحجر الرسمية التي لا يزال مصيرها 

مجهولًا حتى الساعة.
)الأخبار(

كما  الجليد«،  كسر  تتجاوز  »لا  الأولـــى 
»الأخبار« صاحبها عدنان شمص،  قال لـ
إذ إن »لا شــيء تغيّر في دفتر الشروط 
المــعــدّل، والــشــروط لا تــزال غير واضحة. 
المشارك في المناقصة يدخل في المجهول 
ولــيــس هــنــاك مــن يحميه، ولا يستطيع 
أن يضمن ماذا سيحل بسعر الدولار في 
التلزيم(،  )مــدة  المقبلة  الأربـــع  الــســنــوات 
ــورق  ــ ــ عـــلـــمـــا بـــأنـــنـــا نـــشـــتـــري الـــحـــبـــر والـ
ــغِــــري لــتــلــزيــق الــكــتــب نـــقـــداً وبــســعــر  والــ
السوق السوداء، ولا نقبض أموالنا من 
المــركــز قــبــل كــانــون الأول بــعــدمــا يذهب 
الكتاب إلى المكتبات«. ودعا الى أن تكون 
المــنــاقــصــة ســنــويــة وأن يـــكـــون الــكــتــاب 
المدرسي مدعوماً من مصرف لبنان، كما 

الدواء والغذاء والنفط.
بذل 

ُ
مــســاعــيَ ست أن  »الأخـــبـــار«  وعلمت 

ــدى لــجــنــة الــتــربــيــة  ــام المــقــبــلــة لــ ــ فـــي الأيــ
الــنــيــابــيــة فـــي مــحــاولــة لإصـــــدار قــانــون 
الكتاب  لطباعة  المخصّص  الــورق  يدعم 

المدرسي.

بلديات قضاء صور  اتــحــاد  امــس  عقده 
الـــحـــزب وأمــــل للتباحث  ومــمــثــلــون عـــن 
ــازوت إلـــى أصــحــاب  ــ فــي أزمــــة إيــصــال المـ
المــولــدات فــي الــبــلــدات. فــالاتــحــاد يتولى 
تـــحـــديـــد كــمــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الــيــومــيــة 
ــــازوت فــي مــديــنــة صــور  مــن اســتــهــاك المـ
الطاقة  وزارة  إلـــى  ويــرفــعــهــا  وقــضــائــهــا 
»حصر توزيع  والمياه. وطالب الاتحاد بـ
ع 

ّ
مادة المازوت في كل نطاق بلدي بموز

واحد وتشكيل لجنة متابعة من رؤساء 
الـــبـــلـــديـــات لـــوضـــع الـــخـــطـــة الــتــطــبــيــقــيــة 
ــم وتـــحـــديـــد  ــيـ ــلـ ــتـــسـ لآلــــيــــة الــــتــــوزيــــع والـ
بالتنسيق  بــلــديــة،  لكل  الكميات  جـــدول 
مــع رئــيــس الــبــلــديــة المــعــنــيــة، ورفــعــه إلــى 
المـــوزع للالتزام  وإلـــى  الــزهــرانــي  منشأة 
به ومراقبة آلية تسليم المازوت لصاحب 
المـــولـــد بـــإشـــراف مـــن رئــيــس الــبــلــديــة أو 
مــن يــنــتــدبــه لــضــمــان عـــدم تــهــريــب كمية 
 عن 

ً
المـــــازوت المــخــصّــصــة لــلــبــلــدة. فــضــا

 
ّ

كل المعتمد على  الكميات  توزيع جــدول 
وســائــل الإعـــام والــتــواصــل الاجتماعي 

لضمان شفافية التوزيع«.

مساعٍ لدى لجنة التربية 

النيابية لإصدار قانون 

ص 
ّ

يدعم الورق المخص

لطباعة الكتاب

مجموعة  إلى  الديوان  خلص  كذلك 
مــــن المــــاحــــظــــات نــتــيــجــة الــتــدقــيــق 
ــي لــــعــــيّــــنــــة مـــــــن الـــــــحـــــــوالات  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ

وأبرزها: المصروفة، 
غالبية  في  النفقات  تجزئة  اعتماد 
به هذا الأمر من 

ّ
الوزارات مع ما يرت

إهدار للمال العام وزيادة في حجم 
الإنـــفـــاق الــعــام وفـــي عــجــز المـــوازنـــة. 
ــــب قــــــــــرارات  ــــوجـ ــمـ ــ وقــــــــد تــــــم ذلــــــــك بـ
الــســبــب، حيناً  تــبــريــر  لــلــوزراء دون 
ومـــع تــبــريــرات غــيــر مــقــنــعــة أحــيــانــا 

أخرى.
ــيـــل مــــــوازنــــــة الــــــدولــــــة مـــبـــالـــغ  تـــحـــمـ
ــة فـــــــي أوجـــــــــــه إنـــــــفـــــــاق لا  ــ ــروفــ ــ ــــصــ مــ
العام:  المــال  حفظ  مبدأ  مع  تستقيم 
ــا وإكـــــرامـــــيـــــات لـــصـــحـــافـــيـــن،  ــ ــــدايـ هـ

أمنيين. خدم، سائقين، ومرافقين 
اعــتــمــاد آلــيــات عــمــل تــخــالــف أحــكــام 
الــعــمــومــيــة لجهة  قــانــون المــحــاســبــة 
ــات عــــلــــى ســـبـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ تـــنـــظـــيـــم اتـ
ــذ لــــدفــــع  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ ــد الــ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــويـ ــ ــــسـ ــتـ ــ الـ
مــســتــحــقــات لــبــعــض المـــورّديـــن لــقــاء 
معيّنة،  منتجات  أو  خدمات  تقديم 
ــيــــث يــــتــــم حــــجــــز الاعـــــتـــــمـــــادات  بــــحــ
ــــن عــلــى  ــديـ ــ ــــب الـ ـ

ّ
ــرت ــ الـــــازمـــــة بـــعـــد تـ

الــــــــدولــــــــة، إضــــــافــــــة إلــــــــى الـــتـــكـــلـــيـــف 
ــــات لمـــــوظـــــفـــــن قـــــبـــــل حـــجـــز  ــمـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ بـ

لها. اللازمة  الاعتمادات 
بعقود  الحوالات  إرفــاق بعض  عدم 
أو  ــــروط  ــشــ ــ الــ ــر  ــ ــاتـ ــ دفـ أو  الــــتــــوريــــد 

الاستلام. محاضر 
ــال عـــلـــى المـــوافـــقـــة  ــتـــحـــصـ عـــــدم الاسـ

المحاسبة. لديوان  المسبقة 
)تعديل  نظامية  فواتير  إرفاق  عدم 
في الرقم والتاريخ - عدم التوقيع - 

عدم لصق طابع مالي…(.
عــــــــــدم إرفــــــــــــــاق بـــــعـــــض الـــــــحـــــــوالات 
الصلة  ذات  الــثــبــوتــيــة  بــالمــســتــنــدات 

التنفيذ. تثبت  والتي 
وجـــــــــــــــود »حـــــــــســـــــــاب قــــــيــــــد مـــــؤقـــــت 
حساب  فــي   48302 الــرقــم  للنفقات« 
ــدة مــتــراكــمــة  ــ المــهــمــة يــتــضــمــن أرصــ
مــنــذ عـــدة ســنــوات وهـــو عــبــارة عن 
نــفــقــات مــصــروفــة غــيــر مــتــوفــر لــهــا 
ــة كــــي يــتــم  ــ ــوازنــ ــ اعــــتــــمــــادات فــــي المــ
ــــرف بــقــيــمــتــهــا  إصـــــــدار حـــــــوالات صـ

47.8 مليار ليرة. التي تبلغ 
نــظــام الــصــرف عــلــى حــســاب السنة 
الــســابــقــة يــبــقــى مــفــتــوحــا فــي وزارة 
المــالــيــة بــعــد انــقــضــاء المــــدة المــتــمــمــة 
من   80 المــادة  في  عليها  المنصوص 
 31 أي  العمومية  المحاسبة  قــانــون 
كــانــون الــثــانــي مــن الــســنــة الــتــالــيــة، 
ــه أن يـــؤخـــر  ــأنــ ــــن شــ الـــــــذي مـ الأمـــــــر 
إقـــفـــال الــقــيــود المــحــاســبــيــة وإنــجــاز 
الـــحـــســـابـــات فـــي المـــواعـــيـــد المـــحـــددة 
ــادة  ــ ــم فــــي زيـ ــاهـ فــــي الـــقـــانـــون ويـــسـ
نفقات مصروفة على السنة المعنية 
ــاء الـــصـــرف  ــهــ ــا إنــ ــونـ ــانـ ــتـــرض قـ ــفـ المـ
لــلــنــفــقــات نــهــايــة 31 كــانــون الــثــانــي 

التالية فقط. السنة  من 
ــمّ إعــــــــــداد قـــطـــوعـــات  ــ ــتـ ــ ــم يـ ــ ولأنـــــــــه لــ
السنوات  تلك  عن  جديدة  حسابات 
ــداد حــســابــات  ر إعـــــ

ّ
ــذ ــعــ ــوء تــ ــ فــــي ضـ

مــهــمــة عـــن الأعــــــوام المــــذكــــورة، رفــع 
المدير العام للمالية العامة مشروع 
ــانــــون إلـــــى وزيــــــر المـــالـــيـــة يــتــعــلــق  قــ
حــتــى   1993 الأعــــــــــوام  بــــحــــســــابــــات 
الـــنـــظـــر  صـــــــرف  ويـــتـــضـــمـــن   .1996
نــهــائــيــا عـــن إعــــــداد حـــســـاب المــهــمــة 
لمــحــتــســب المــالــيــة المـــركـــزي وحــســاب 
الموازنة  حساب  وقطع  العام  المهمة 

الملحقة. والموازنات  العامة 

لبنانلبنان
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)مروان طحطح(



رياضةرياضة

سباقات السرعة

الكرة اللبنانية

أربعة سباقات خارج حسابات الفورمولا

عبد القادر سعد

ــدم الــلــبــنــانــيــة  ــ ــقـ ــ اســــتــــعــــادت كــــــرة الـ
حــيــويــتــهــا، وانـــطـــلـــقـــت مــنــافــســاتــهــا 
ــة بــطــولــة  ــ ــوابـ ــ ــن بـ ــ بـــشـــكـــل رســــمــــي مـ
المؤجلة  المباراة  إقامة  مع  الناشئين، 
من الأسبوع الأول بين العهد وضيفه 
الــتــضــامــن صــــور. عــــودة كــانــت فيها 
فوزهم  بعد  كبيرة  الصوريين  فرحة 
بــهــدف سجله عبد  الــعــهــد 0-1  عــلــى 

الله فقيه في الدقيقة 59.
لــكــن الـــعـــن كـــانـــت عــلــى شــكــل عـــودة 

الــحــيــاة الـــى كـــرة الــقــدم فــي ظــل أزمــة 
بسبب  كان  الكبير  فالتحدي  كورنا. 
تفشي الوباء بشكل كبير في الفترة 
الأخيرة في لبنان، ما فرض إجراءات 
استثنائية من قبل الاتحاد اللبناني 

للعبة.
ات تــــنــــوعّــــت بـــــن الإداريــــــــــة  إجـــــــــــــراء
والــصــحــيــة عــبــر مــنــع الــجــمــهــور من 
الــحــضــور، وتــحــديــد عــدد الإداريــــن. 
ات الصحية  أمــا الأهــم فكان الإجـــراء
ــا أشـــخـــاص  ــذهـ ـ

ّ
ــف الــــصــــارمــــة الـــتـــي نـ

مــــخــــتــــصّــــون عــــبــــر تـــعـــقـــيـــم مــــرافــــق 

ــرارة  المــلــعــب كــافــة وقـــيـــاس درجــــة حـ
كــل شــخــص يــدخــل الــى حــرم الملعب 
وتــعــقــيــمــه. أضـــف الـــى ذلـــك إلــزامــيــة 
ــن قـــبـــل جــمــيــع  ــ ارتــــــــــداء الـــكـــمـــامـــة مـ
ــريـــن، بــاســتــثــنــاء الــاعــبــن  الـــحـــاضـ
ــمّ إغـــاق  عــلــى أرض المـــلـــعـــب. كــمــا تــ
ــرف المــــابــــس ومـــنـــع الاســتــحــمــام  ــ غـ
فـــي المــلــعــب وتــخــصــيــص مــنــطــقــتــن 
ــبـــن مــــع الـــجـــهـــاز  ــتـــن لـــاعـ ــيـ ــارجـ خـ
الفني، الى جانب التشدد في مسألة 

التباعد والمسافة الآمنة.
الإجــــــــــــــــــــراءات  هــــــــــــذه  أن  شـــــــــك  ولا 
ستنسحب على جميع المباريات من 
اليوم  تنطلق  التي  الــشــابــات  بطولة 
بــســت مــبــاريــات، الـــى كــأسَــي النخبة 
في  الشاطئية  والــبــطــولــة  والــتــحــدي 

الأول من آب.
ــنـــه، واصــــلــــت أنـــديـــة  ــيـ فــــي الــــوقــــت عـ
للمباريات  الأولـــى خوضها  الــدرجــة 
الودية، حيث فاز العهد على مضيفه 
ــار 3-1 بــعــدمــا كــــان مــتــأخــراً  الأنــــصــ
بـــهـــدف ســجــلــه مـــحـــمـــود كـــجـــك. أمـــا 
أهــــــــداف الــــعــــهــــد، فـــســـجـــلـــهـــا: مــحــمــد 
قـــــــدوح، هــــدفــــن، أحـــدهـــمـــا مــــن ركــلــة 
جــزاء( وحسين زيــن. وأهــدر الأنصار 
ركلة جزاء سددها كجك وتصدى لها 
الحارس هادي خليل، في حين تلقى 
لاعــب الأنــصــار كريم درويــش بطاقة 
حــمــراء فــي الــدقــائــق العشر الأخــيــرة 
بعد ضربه لاعب العهد الشاب محمد 
حايك الذي نقل الى المستشفى حيث 

تمت معالجته بثماني غرز.
فـــي مــكــان لــيــس بــبــعــيــد، كــــان الــبــرج 
يفوز على مضيفه النجمة 1-0 على 
ملعب المنارة عبر لاعبه محمد جعفر 
الذي سجّل هدف البرج الوحيد. أما 
لــقــاء شــبــاب الــســاحــل والــبــرج الــودي 
السلبي  بالتعادل  انتهى  فقد  أيضاً، 

بين الفريقين.

ات صارمة الملاعب تستعيد نشاطها وسط إجراء

لفورمولا  العالم  أعلن منظمو بطولة 
ــاقـــات  ــبـ واحــــــــد أمـــــــس عـــــــدم إقـــــامـــــة سـ
الجائزة الكبرى في الولايات المتحدة 
والبرازيل والمكسيك وكندا هذا العام. 
وأكــــد المــنــظــمــون فـــي بــيــان لــهــم »بــعــد 
الوثيق  وبالتعاون  طويلة  مناقشات 
ــى الــطــبــيــعــة  ــراً إلــ ــظـ مـــع شــركــائــنــا، ونـ
المـــتـــغـــيـــرة جـــــداً لـــلـــوضـــع عـــلـــى جــبــهــة 
جائحة كوفيد-19، والقيود المفروضة 
على المستوى المحلي وأهمية الحفاظ 
ــتــــمــــعــــات المـــحـــلـــيـــة  ــة المــــجــ ــحــ ــلــــى صــ عــ
وزمــــــائــــــنــــــا، لــــــن يـــــكـــــون مــــــن المـــمـــكـــن 
ــل، الــــولايــــات  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــابـــق فــــي الـ ــتـــسـ الـ

المتحدة، المكسيك وكندا هذا الموسم«.
ــــدد المــنــظــمــون عــلــى أن الـــهـــدف لا  وشـ
يزال تنظيم ما بين 15 إلى 18 سباقاً، 
الناجمة  الاضطرابات  من  الرغم  على 
ــا  ــاء فــــيــــروس كـــورونـ ــ عــــن انـــتـــشـــار وبــ

المستجد.
وأقـــيـــم بــالــفــعــل ثـــاثـــة ســـبـــاقـــات منذ 
اســتــئــنــاف المــنــافــســات مــطــلــع الــشــهــر 
ــت الــــبــــدايــــة فــي  ــانــ الــــحــــالــــي، حـــيـــث كــ
النمسا بسباقين على حلبة ريد بول 
إلى  رينغ في سبيلبرغ، قبل الانتقال 

المجر على حلبة هنغارورينغ.
ــان مـــن المـــقـــرر ان تــنــطــلــق الــبــطــولــة  وكــ
من  المـــاضـــي  مـــــارس  آذار/  مــنــتــصــف 
ــا أرجــــئ  ــكـــن انـــطـــاقـــهـ ــا، لـ ــيــ ــرالــ ــتــ أوســ
بـــســـبـــب »كـــــوفـــــيـــــد-19« الـــــــذي تــســبــب 
بإلغاء وتأجيل العديد من السباقات، 
قبل الانــطــاق الــيــوم مــن النمسا أمــام 
وفي  المشجعين،  مــن  خالية  مــدرجــات 
ظــل إجـــــراءات صــارمــة شــمــلــت تغيير 
الــصــيــغــة المـــعـــتـــادة لــاحــتــفــالات بعد 

نهاية السباق.
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■ السبت 2020/07/25

الدوري الإيطالي

بريشيا x بارما 18:15
جنوى x إنتر ميلانو 20:30

نابولي x ساسولو 22:45

■ الأحد 2020/07/26

الدوري الإنكليزي

آرسنال x واتفورد 18:00
تشلسي x وولفرهامبتون 18:00

إيفرتون x بورنموث 18:00
ليستر سيتي x مانشستر يونايتد 18:00

مانشستر سيتي x نورويتش سيتي 18:00
نيوكاسل x ليفربول 18:00

ساوثهامبتون x شيفيلد يونايتد 18:00
وستهام يونايتد x آستون فيلا 18:00

كريستال بالاس x توتنهام 18:00
بيرنلي x برايتون 18:00

الدوري الإيطالي

بولونيا x ليتشي 18:15
روما x فيورنتينا 20:30

هيلاس فيرونا x لاتسيو 20:30
يوفنتوس x سامبدوريا 22:45

أبرز مباريات الأسبوع

يقترب صانع ألعاب باير ليفركوزن الألماني كاي هافيرتز من

الانتقال إلى نادي تشلسي الإنكليزي، ليصبح بذلك ثالث الأسماء 

 من حكيم زياش وتيمو فيرنر. صفقة 
ٍّ

المستقدمة بعد كل

ز من حظوظ
ّ
ستضيف الكثير إلى عمق المنظومة، ما سيعز

الفريق للمنافسة على الألقاب كافة خلال الموسم المقبل 

ل 
ّ

سيشك

هافيرتز إضافة 

كبيرة للنادي 

اللندني )أ ف ب(

بريميرليغ

حسين فحص

انتهت القمّة التي جمعت ليفربول 
الإنكليزي بنظيره تشيلسي ضمن 
بفوز  البريميرليغ،  من   37 الجولة 
المـــــدرّب  أبـــنـــاء  عــلــى   )3-5( ــريــــدز  الــ
 
ٌ
ــرانــــك لامـــــبـــــارد. خـــســـارة ــاب فــ الــــشــ

أجّلت هدف التحاق البلوز بدوري 
الأبــطــال إلــى مباراته الأخــيــرة أمام 
تشيلسي  )يحتاج  وولفرهامبتون 
إلى نقطة واحدة ليتأهّل إلى دوري 
أظهرت  كما  المقبل(،  الموسم  أبطال 
الذي  اللندني  الفريق  نقاط ضعف 
المنظومة  لتحسين  جــاهــداً  يسعى 

موهبته  بــانــتــقــال  يقضي  الألمـــانـــي 
الـــشـــابـــة إلــــى لـــنـــدن مــطــلــع المــوســم 
ــــب بـــايـــرن  ــرٌ أكّــــــــده لاعــ ــبــ المـــقـــبـــل. خــ
ليروا سانيه حين  الألمــانــي  ميونخ 
صــرّح فــي مقابلةٍ عــن تعاقد فريق 
تــشــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي مـــع مــواطــنــه 
كاي هافيرتز. لم يُعلن عن الصفقة 
بشكل رسمي حتى الآن، لكن يبدو 
الــــطــــرف الأقـــــرب   تــشــلــســي هــــو 

ّ
أن

فترة  فــي  هافيرتز  بتوقيع  للظفر 
الانتقالات الصيفية الجارية.

ــابـــة ســانــيــه عـــن بعض  وخـــــال إجـ
الأسئلة في مؤتمر تقديمه كلاعب 
جديد في النادي البافاري، تحدّث 
الـــــاعـــــب عـــــن مــــواطــــنــــه هـــافـــيـــرتـــز 
لصحيفة آس الإسبانية، مصرّحاً: 
»تــــيــــمــــو فــــيــــرنــــر وكــــــــاي هـــافـــيـــرتـــز 
ثــنــائــي ألمـــانـــي وقــــع لــتــشــلــســي في 
ــام واحــــد فــقــط، وهــنــا نــاحــظ أن  عـ
الــبــلــوز يــصــطــادون هــنــا، مــا يُظهر 
أن ألمــانــيــا تــبــلــي بــــاءً حــســنــا على 
صعيد قطاعات الشباب في الأندية 

أيضاً«.
عبر  سانيه  تصريحات  وانتشرت 

ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  مـــنـــصّـــات الــ
ــــان عن  ــدم الإعــ  عــ

ّ
ــل  فـــي ظــ

ً
خــــاصّــــة

 الفريق 
ّ
الصفقة حتى الآن، علماً بأن

ـــ90  الــلــنــدنــي ســيــدفــع مـــا يـــقـــارب الــ
ــورو لـــضـــمّ هــافــيــرتــز من  ــ مــلــيــون يـ

ليفركوزن.
ــع مع  ــ

ّ
هـــكـــذا، يــكــون لامـــبـــارد قـــد وق

ــة،  ــقـــدمـ  المـ
ّ
ــط ــ ــبــــن فــــي خــ ثــــاثــــة لاعــ

ــــدرب الــشــاب  مـــا يــعــكــس فــلــســفــة المــ
الـــــهـــــجـــــومـــــيـــــة. ثــــــاثــــــي هــــجــــومــــي 
الكثير،  سيضيف  وفــعّــال،  مــهــاري 
الأمــيــركــي كريستيان  الــجــنــاح  مــع 
الفريق،  منظومة  إلــى  بوليزيتش، 
الأمـــــــر الـــــــذي ســـيـــعـــطـــي تــشــيــلــســي 
حــــظــــوظــــا أكــــثــــر لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 
الألقاب كافة. رغم الأسماء اللامعة 
المعضلة  تبقى  الأمــامــي،   

ّ
الخط في 

مــع جهل مصير  العناصر،  بــوفــرة 
بعض اللاعبين. على سبيل المثال، 
ــــودة  ــــي عـ ــــة« فـ ــمـ ــ ــــزحـ ســـتـــســـاهـــم »الـ
الـــضـــبـــاب حــــول مــســتــقــبــل الــجــنــاح 
كـــالـــوم هــــودســــون أودوي  الـــشـــاب 
الـــــذي رفــــض الانـــتـــقـــال إلــــى بــايــرن 
مــيــونــخ فـــي المـــوســـم المـــاضـــي بعد 
ــــوداً مـــن تــشــلــســي في  ــى وعــ

ّ
أن تــلــق

ـــرار. مــســتــقــبــل  ــمـ ــتــ ــاســ المــــشــــاركــــة بــ
ويـــلـــيـــان مــــهــــدّد هــــو الآخـــــــر بــفــعــل 
ــاق عــــلــــى تـــجـــديـــد  ــفـــــ ـــــ

ّ
صــــعــــوبــــة الات

عقده. اللاعب يريد التجديد لثلاثة 
تــريــد  الإدارة  ــا  ــ أمّـ مــقــبــلــة،  ــم  مـــواسـ
عامين فقط نظراً إلى تجاوزه سن 
الــثــاثــن. فــي خــط الــوســط، ظهرت 
المــشــاكــل عــلــى امـــتـــداد المـــوســـم إثــر 
الــوســط،  لثلاثي  المستمرّ  التغيير 
وقد كانت نقطة الاختلاف بإشراك 
حيث  ســويــا،  وكانتي  جورجينيو 
يشغل الــاعــبــان المــركــز نــفــســه. مع 
السابق ماوريسيو ســاري،  المــدرّب 
ــان جــورجــيــنــيــو مـــحـــور الــفــريــق،  كــ
والـــــاعـــــب الأهـــــــــمّ الـــــــذي تــتــمــحــور 
ــان يُـــعـــنـــى  ــ ــكـ ــ ــه، فـ ــ ــولــ ــ ــة حــ ــنــــظــــومــ المــ
بـــمـــهـــام صـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب وتــحــديــد 
»ريتم« المباراة. مع لامبارد الوضع 
 
ً
مــخــتــلــف، إذ ظــهــر جــلــيــا، خـــاصّـــة

ــرة، تفضيله  ــيــ الأخــ ــاريـــات  ــبـ المـ فـــي 
إشـــــراك كــانــتــي فـــي مــركــز الــوســط، 
حتى لو اضطره الأمر إلى إجلاس 
جــورجــيــنــيــو عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء. 
يمتلك اللاعبان عروضاً للمغادرة، 
جورجينيو إلى يوفنتوس ـ ساري 
وكــانــتــي إلـــى ريـــال مــدريــد أو إنتر 
الأساسيّة  المعضلة  تكمن  ميلانو. 
 الــخــلــفــي، الـــذي 

ّ
لــلــفــريــق فـــي الـــخـــط

 هذه 
ّ

اً طــوال المــوســم. لحل
ّ

كــان هش
للتوقيع  تشلسي  يسعى  المشكلة، 
مـــع مـــدافـــع نـــابـــولـــي كــولــيــبــالــي أو 
مدافع إنتر ميلانو سكرينيار، كما 
ليستر  ظهير  مــع  للتوقيع  يسعى 
سيتي الشاب بن شيلويل أو ظهير 
أيــاكــس أمــســتــردام تــالــيــافــيــكــو. لن 
يكتفي الــنــادي بــذلــك، بــل سيسعى 
كيبا  عــن حــارســه  ي 

ّ
للتخل جــاهــداً 

ــانـــا حـــارس  واســـتـــبـــدالـــه إمّـــــا بـــأونـ
ــاكــــس أو حــــــارس بـــيـــرنـــلـــي نــيــك  أيــ
ــكــــان الـــخـــيـــار  ــشــ بـــــــوب الــــلــــذيــــن يــ
الصحافة  بحسب  للبلوز  الأفــضــل 

الإنكليزية.
التي  العقوبة  من  تشلسي  استفاد 
ــوال  ــ ــر الأمــ ــ ــ

ّ
ــا، حـــيـــث وف ــهـ تــــعــــرّض لـ

لإبرام الصفقات هذا الصيف، وهو 
التي  العالم  القليلة في  الفرق  أحــد 
ى لها البذخ دون التعرّض 

ّ
سيتسن

ــذلـــك تــبــعــات  لمـــشـــاكـــل، مـــتـــجـــاوزاً بـ
كورونا على ميادين الكرة.

 ســـاخـــن ســيــعــرفــه الــفــريــق، 
ٌ

صـــيـــف
يــــكــــون الأفــــضــــل  ــع أن  ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ المـ مـــــن 

الإدارة  ثقة  يُظهر  مــا  ســنــوات  منذ 
 أكــبــر 

ٌ
بـــمـــدرّبـــهـــا الـــــشـــــاب. أهــــــــــداف

ستوضع على عاتق لامبارد، منها 
ي 

ّ
المحل بالدوري  التتويج  محاولة 

والمنافسة على دوري الأبطال، الأمر 
ــدن« لامـــبـــارد  ــعــ ــــذي ســيُــظــهــر »مــ الــ
ــر. تــبــعــا لــلــصــفــقــات  ــثـ الــتــدريــبــي أكـ
داخــل  العامّة  والأجـــواء  المستهدفة 
ــالـــة واضــحــة  الــــنــــادي، تـــبـــدو الـــرسـ
في  الــفــرق  لبقية  الــبــلــوز  إدارة  مــن 

أوروبا: انتظرونا.

هافيرتز على أعتاب ستامفورد بريدج

ة والرسالة واضحة: انتظروا البلوز
ّ
صفقات مدوي

يسعى البلوز لاستبدال 

ا بأونانا 
ّ

الحارس كيبا إم

حارس أياكس أو حارس 

بيرنلي نيك بوب

اتخذ الاتحاد اللبناني 

إجراءات صحية 

ذها
ّ

صارمة نف

ون 
ّ

أشخاص مختص

في الموسم المقبل. 
ــة  ــامّــ ــعــ بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى الــــــظــــــروف الــ
ــدّ المـــوســـم  ــعـ المــحــيــطــة بـــالـــفـــريـــق، يـ
لــلــمــدرّب فــرانــك لامـــبـــارد مع  الأوّل 
ــداً. لــــم يُـــبـــرم  ــ تــشــيــلــســي نـــاجـــحـــا جــ
النادي أيّ صفقة هذا الموسم بفعل 
ــم يــكــن  ـــعـــة عـــلـــيـــه. لــ

ّ
الـــعـــقـــوبـــة المـــوق

بطولة  بــأيّ  للفوز  حاً 
ّ

مرش الفريق 
 
ً
نظراً إلى ضعف المنظومة، خاصة
مع رحيل نجم الفريق الأوّل إيدين 
هــــــازار فـــي الــصــيــف المــــاضــــي. رغــم 
ذلك، يبتعد تشلسي بنقطة واحدة 
أبـــطـــال  دوري  ــــي  فـ المــــشــــاركــــة  ــــن  عـ
المــوســم المــقــبــل مــن بــوابــة الــــدوري، 
ـــــه وصــــل إلــــى نــهــائــي كــأس 

ّ
كــمــا أن

الــذي سيواجه  الإنكليزي  ــحــاد 
ّ
الات

فيه نادي آرسنال. 
مشاكل عديدة حالت دون منافسة 
»الكبيرة«  الألــقــاب  على  تشيلسي 
ة 

ّ
هــذا المــوســم، »تــبــلــوَرت« بفعل قل

ــدى الـــعـــنـــاصـــر الـــشـــابـــة،  ــ ــبـــرة لـ الـــخـ
مــا دفـــع لامـــبـــارد لاســتــقــدام أســمــاء 
ذات ثقل كـــروي فــي أوروبــــا، تعود 
بــالــفــائــدة عــلــى الـــفـــريـــق. بــــدأ الأمـــر 
بالتوقيع مع الدولي المغربي حكيم 
زياش الذي سيشغل بدرجة كبيرة 
الأيمن، كما سيُعنى  الجناح  مركز 
ــع  ــ

ّ
ــم وق بـــمـــهـــام صـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب، ثــ

الشاب  الألماني  المهاجم  الفريق مع 
ــمـــو فـــيـــرنـــيـــر الــــــــذي ســيــضــيــف  ــيـ تـ
المنظومة، ليشكّل  إلى عمق  الكثير 
ــرز فـــي ألمــانــيــا حــالــيــا  ــ المــوهــبــة الأبــ
كاي هافيرتز آخر صفقات البلوز، 
حول  الرياضيّة  الصحافة  بحسب 

العالم. 
ــن المـــصـــادر  فـــقـــد كـــشـــف الـــعـــديـــد مــ
إلى  توصّل تشلسي  عن  الإعلامية 
ــادي بـــايـــر لــيــفــركــوزن  ــ ــع نـ ــاق مـ ــفـ اتـ

هندروسن أفضل

لاعب في البريميرليغ

كــوفــئ قــائــد لــيــفــربــول جـــــوردان هــنــدرســون 
على مساهمته في قيادة »الحمر« إلى لقبهم 
القدم منذ  الــدوري الإنكليزي لكرة  الأوّل في 
تاب الكرويين لأفضل 

ُ
1990، بنيله جائزة الك

لاعب خلال موسم 2019-2020. وتفوّق ابن 
الثلاثين عاماً في السباق على الجائزة السنوية 
 من نجم مانشستر سيتي البلجيكي 

ّ
على كل

كيفن دي بروين، مهاجم مانشستر يونايتد 
ليفربول  فــي  راشــفــورد، وزميليه  مــاركــوس 
الهولندي فيرجيل فان دايك والهدّاف  المدافع 

الـــســـنـــغـــالـــي ســـاديـــو 
مانيه.

دوره  ــانــــب  جــ وإلـــــــى 
أرضية  على  الــفــعّــال 
المــــــــــلــــــــــعــــــــــب خــــــــــال 
ــاريــــات الــثــاثــن  ــبــ المــ
ــي خـــاضـــهـــا فــي  ــتــ ــ ال
ــدوري المــمــتــاز هــذا  ــ الـ
ومساهمته  المـــوســـم 
في  ليفربول  بوجود 
الـــصـــدارة بــفــارق 18 

أقــرب ملاحقيه مانشستر سيتي  نقطة عن 
ــان هــنــدرســون  قــبــل مــرحــلــة عــلــى الــخــتــام، كـ
 يُــحــتــذى بــه خـــارج المــلــعــب أيــضــا أثــنــاء 

ً
مــثــالا

ــف المــنــافــســات لمـــدة ثــاثــة أشــهــر بسبب 
ّ
تــوق

ــا المـــســـتـــجـــد. قـــاد  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ ـــي فــ
ّ

تـــفـــش
هــنــدرســون مــبــادرة »بــايــرز تــوغــثــر« خلال 
فترة الإغــاق، وعمل مع لاعبين آخرين على 
الوطنيّة  الصحّة  الأمــوال لصالح خدمة  جمع 

»أن إيتش أس«.

»فيفاغايت«... 

عي
ّ

استقالة المد

العام السويسري
لاوبر  مايكل  السويسري  العام  المدعي  م  قــدَّ
استقالته من منصبه بعد جدل مطوّل حول 
طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد 
حاد الدولي لكرة القدم »فيفا« الشهيرة 

ّ
في الات

بتواطئه  هم 
ّ
المت لاوبـــر،  وقـــال  »فيفاغايت«.  بـ

ــاد الــــدولــــي الــســويــســري  ـــــحـــ
ّ
ــع رئـــيـــس الات مــ

الــلــقــاءات  مــن  الــعــديــد  إنفانتينو عقب  جــانــي 
أجــل مصلحة  »مــن  بيان  فــي  الرسمية،  غير 
المؤسّسة، أقدّم استقالتي«. وواجه لاوبر )54 
عاماً( تحقيقات متعدّدة حول طريقة تعامله 

مع ملف التحقيقات في فضائح الفيفا.
الــعــام المــاضــي مــن التحقيق  واستبعد لاوبــر 
ــزّت الاتـــحـــاد  فـــي فــضــيــحــة الـــفـــســـاد الـــتـــي هـــ
الدولي منذ عام 2015، بسبب اتصالاته غير 
المــعــلــنــة الــتــي كــشــفــت عــنــهــا وســائــل الإعـــام 
للعبة، خصوصاً  الــدولــي  الاتــحــاد  مع رئيس 
الــعــديــد مـــن الاجــتــمــاعــات الــســريــة المــزعــومــة 
بتخفيض  معاقبته  تمّت  كما  إنفانتينو.  مع 
راتبه بنسبة 8% لمدة عام واحد بسبب كذبه 
استهدفه.  الذي  التأديبي  التحقيق  و»عرقلة« 
وجــاءت استقالته بعد قرار المحكمة الإداريــة 
حادية التي لجأ إليها لاوبر نفسه للطعن 

ّ
الات

ــة الـــتـــي  ــقــــوبــ ــــعــ فـــــي ال
رضت عليه. وقالت 

ُ
ف

المحكمة في بيان لها 
ـــهـــا تــؤكــد 

ّ
الــجــمــعــة إن

»بــــشــــكــــل أســــاســــي 
خـــــــــــــــــروقـــــــــــــــــات فـــــي 
واجبات النائب العام، 
ق 

ّ
خاصّة في ما يتعل

بـــالاجـــتـــمـــاع الـــثـــالـــث 
مـــــع رئــــيــــس الــفــيــفــا 

انتهاكاً خطيراً  أيضاً  المحكمة  اعتبرته  الــذي 
لواجبات العمل«.

إلــى خلاصة  أنها توصلت  أيضاً  وأوضحت 
مفادها أن النائب العام »أضرّ بسمعة« النيابة 
الــعــامــة وأنــــه »غــيــر واعٍ وغــيــر مــقــتــنــع بــعــدم 

قانونية أفعاله«.
عقوبة  بتخفيض  المحكمة  قــامــت  ذلـــك،  ومــع 
الــخــصــم مــن راتــبــه مــن 8% إلـــى 5%. وقــال 
ــرم قـــرار  ــتــ لاوبـــــر فـــي بـــيـــان اســتــقــالــتــه: »أحــ
ــي مــا زلــت 

ّ
المــحــكــمــة الإداريـــــة الاتــحــاديــة. لــكــن

هام الكذب«.
ّ
أرفض بشدة ات

حول العالم

ومــــن المــتــوقــع أن يــنــتــهــي المـــوســـم في 
ــــط فـــي الــبــحــريــن وأبـــو  الـــشـــرق الأوســ
ــم مـــن أن الــجــولــتــن  ظـــبـــي، عــلــى الـــرغـ
الأخــيــرتــن لــم تــتــأكــدا بــعــد. وستعود 
ــة الـــفـــورمـــولا  ــ ــامـ ــ ــــى روزنـ الـــبـــرتـــغـــال الـ
واحــــد لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عـــام 1996، 
بــعــد 24 عــامــا عــلــى ســبــاق أســتــوريــل 
القريبة من لشبونة. وسيكون السباق 
أعلنت  ما  بحسب  للجماهير،  متاحاً 
البرتغالية ريتا  عنه وزيــرة السياحة 

ماركيز »سيكون هناك متفرجون«.
)أ ف ب(

خطف ناشئو التضامن فوزاً عزيزاً من مضيفهم العهد بهدف وحيد )عدنان الحاج علي(
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لن يكون من الممكن التسابق في البرازيل، الولايات المتحدة، المكسيك وكندا  )أ ف ب(

وأشـــــار المــنــظــمــون إلــــى إدخـــــال ثــاثــة 
ــات أوروبــــــــيــــــــة جــــــديــــــدة عــلــى  ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ سـ
ــة، حــيــث ســيــقــام ســبــاق في  ــامـ الـــروزنـ
في  نــوربــورغــريــنــغ  حلبة  على  ألمانيا 
أكــتــوبــر، وآخـــر في  11 تشرين الأول/ 
البرتغال على حلبة بورتيماو في 25 
من الشهر نفسه، وفي إميليا رومانيا 
الشهيرة  إيمولا  الإيطالية على حلبة 

الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.
نــــرحّــــب  الــــبــــيــــان »يــــســــرنــــا أن  وقــــــــال 
بــــبــــورتــــيــــمــــاو كـــحـــلـــبـــة جــــــديــــــدة فــي 
ــد وأن نـــرى  ــ ــة فــــورمــــولا واحــ ــ ــامـ ــ روزنـ

عـــودة ايــمــولا ونــوربــورغــريــنــغ اللتين 
الجائزة  سباقات  بالفعل  استضافتا 

الكبرى في السابق«.
ومن المقرر أن يقام سباقان آخران على 
حلبة سيلفرستون )المملكة المتحدة(، 
ــا(،  ــيـ ــانـ ــبـ وواحــــــــد فــــي بـــرشـــلـــونـــة )إسـ
وواحد في سبا )بلجيكا(، واثنان في 
إيطاليا )مونزا وموغيلو( وواحد في 

روسيا )سوتشي(.
 المــنــظــمــون بــعــد عـــن فــكــرة 

ّ
ولـــم يــتــخــل

إقــامــة ســبــاقــات فــي الــقــارة الآســيــويــة، 
ولا سيما في الصين وفيتنام.
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لا ينفيان مشبوهية هذا الاصطلاح باللغة 
ــثـــر مــــن تــــســــاؤل عــن  الـــعـــربـــيـــة، ويـــثـــيـــران أكـ
انعدام نظير أو مثيل له في حالات الأديان 
ه كمصطلح 

ّ
الأخرى، ولذا يمكن الاعتقاد بأن

قـــد لا يـــكـــون مــنــتــوجــا لــلــحــالــة الــســيــاســيّــة 
ــة كــمــا يـــبـــدو ظـــاهـــراً،  ــ ــيّ الـــعـــربـــيّـــة والإســــامــ
بـــل هـــو تــرجــمــة لمــصــطــلــح أمـــنـــي وثــقــافــوي 

التي  الإيديولوجية  الــتــيــارات  لجميع  عــام 
تهدف إلى إقامة دولــة على أســاس مبادئ 
الإسلام، سواء على مستوى الدولة أو على 
مــســتــوى المــجــتــمــع. وكـــقـــاعـــدة، هـــو مـــرادف 
على  يركّز  الأخير  والمصطلح  للإسلاموية، 
مـــا هـــو أكــثــر مـــن تــوصــيــف ســيــاســي لــهــذه 

الحركات من الناحية الدينية البحتة(.
أمّــــا الــتــعــريــف الإنــكــلــيــزي لـــهـــذا المــصــطــلــح 
 
ً
فــــمــــوجــــود أيـــــضـــــا، وهـــــــو يـــخـــتـــلـــف قـــلـــيـــا
ــــــه أكــثــر 

ّ
ــول إن ــقــ ــرنـــســـي، ويـــمـــكـــن الــ ــفـ ــن الـ عــ

ــوازنـــا وأقــــل إثـــــارة لــلــريــبــة الــتــي يــثــيــرهــا  تـ
التعريف  ترجمة  تقول  الفرنسي.  التعريف 
الإنـــكـــلـــيـــزي )الإســـــــام الـــســـيـــاســـي: هــــو أيّ 
للهوية  كمصدر  للإسلام  تفسيريّ  تعريف 
والــعــمــل الــســيــاســي. ويــمــكــن أن يــشــيــر إلــى 
مجموعة واســعــة مــن الأفــــراد والــجــمــاعــات 
والمجتمع  الــدولــة  تحويل  يحاولون  الــذيــن 
وفــقــا لمـــا يـــرونـــه مـــبـــادئ إســامــيــة. ويمكن 
أن يــشــيــر المــصــطــلــح أيــضــا إلــــى اســتــخــدام 
والاســتــعــارات  للمفاهيم  كمصدر  الإســـام 
ـــل 

ّ
ــة. يـــمـــث ــ ــيّ ــاســ ــيــ لـــتـــوضـــيـــح المــــــواقــــــف الــــســ

النهضة  أحد جوانب  السياسي«  »الإســام 
ــة الـــتـــي بـــــدأت فــي  ــيـ »الــــصــــحــــوة؟« الإســـامـ
تــتــم مناقشة  أنــه لا  الــعــشــريــن. علماً  الــقــرن 
جميع أشــكــال الــنــشــاط الــســيــاســيّ مــن قِبل 
المسلمين تحت عنوان الإسلام السياسي(. 

 التعريف الفرنسي أكثر إثارة للارتياب، 
َّ
إن

كــمــا قــلــت، لأنـــه أكــثــر انـــشـــداداً إلـــى مــحــاولــة 
حــصــر هــــذا المــصــطــلــح بــمــضــمــون الإســــام 
ــن ثم  ــيّ ومــ ــولــ ــهـــاديّ أو الــســلــفــيّ الأصــ الـــجـ
تعميمه على الإسلام ديناً وحضارة بائدة 
وبـــشـــراً مــعــتــنــقــن لــــه، وهـــــذا يــعــنــي ضمناً 
ــة الـــتـــنـــويـــريّـــة  ــ ــيّ ــامــ ــارات الإســ ــيــ ــتــ شـــطـــب الــ
لــاحــتــال  المــــقــــاومــــة  والـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة أو 
والـــهـــيـــمـــنـــة الـــغـــربـــيـــة أو حـــتـــى الأصـــولـــيّـــة 
ومــســاواتــهــا  ببعضها  خلطها  أو  المــســالمــة 
 يطلقون عليه »الإســـام 

ٍّ
كـــل كــأجــزاء ضــمــن 

السياسي«.
 أمّا التعريف الإنكليزي فقد نجد فيه شيئاً 
مــن المــوضــوعــيّــة فــي المــحــتــوى، وخصوصاً 
احــتــوائــه على عــبــارة »كمصدر للهوية  فــي 
ــد  والـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي« وفــــي اعـــتـــبـــاره »أحـ
ــتـــي بــــدأت  ــيّــــة الـ جــــوانــــب الــنــهــضــة الإســــامــ
مفهوم  إلــى  ح  يلمِّ بما  العشرين«  القرن  في 
ــيّـــة« الــشــائــع فـــي النثر  »الــصــحــوة الإســـامـ
ــذه  ــ ــيــــاســــي الــــحــــزبــــي الإســـــــامـــــــي، وهــ الــــســ
المفاهيم قد يكرّرها الإسلاميون دون تردّد 
ــظــات رغـــم مـــا تــثــيــره مـــن إشــكــالات 

ّ
أو تــحــف

والمضموني.  اللغويّ  التحليل  في  ماهوية 
 كِلا التعريفين، الفرنسي والإنكليزي، 

ْ
ولكن

دة التي يُعاد إنتاجها 
ّ
بالبنية المعرفيّة المعق

التحتيّة  الــبــنــيــة  هــي  ودوريّ  يــومــيّ  بــشــكــل 
 الــتــفــاعــات الاقـــتـــصـــاديّـــة والــســيــاســيّــة 

ّ
لـــكـــل

والإعـــام ووسائل  الصحف  فــي  تظهر  التي 
التواصل المتعدّدة.

 مــن الــخــطــأ تفسير الــدولــة 
ّ
مــن هــنــا نـــرى أن

بما لها من احتكار للعنف الماديّ والفيزيقيّ 
والقوى  الجيش  ل في مؤسّسات 

ّ
يتمث الــذي 

ل 
ّ
الأمنيّة ونحوها، بل لها عنف رمزيّ يتمث

فــي إعــــادة إنــتــاج الــتــصــنــيــفــات والــتــرتــيــبــات 
 كــيــنــونــة الــدولــة 

ّ
ذاتـــهـــا، وبــعــبــارة أخــــرى، إن

ــدم  ــ ــة، وعـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ قـــائـــمـــة عـــلـــى الــــخــــضــــوع والـ
ــور قــبــل  ــ ــ ــذه الأمـ ــ ــروج عــــن الــــقــــانــــون، وهــ ــخــ الــ
ــة  ــل رؤيـ ــ أن تـــكـــون ســلــوكــيّــات هـــي فـــي الأصـ
معرفيّة لماهية الطاعة ومشروعيّتها وكذلك 

مشروعّية المطاع.
ظهر 

ُ
الــتــي ت إذا أردنـــا البحث عــن المــؤشــرات 

ــزيّ  ــرمــ ــة لــلــعــنــف الــ ــ ــــدولـ ــمـــارســـة الـ كـــيـــفـــيّـــة مـ
ـــ الـــتـــي هـــي كـــيـــان مـــعـــرفـــيّ له  ـــ ــاريّ ـ ــبــ ــتــ والاعــ
ل 

ّ
ــهــا تتمث

ّ
ـــ نجد أن ظــهــورات مــاديــة ورمــزيــة 

والسياسيّة  الدينيّة  والخطابات  بالتعليم 
وشــتــى الأســالــيــب الــتــي تــصــنــع »الــذهــنــيــة« 
ــــور الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي«،  ــعـ ــ ــــاشـ و»الـ
وســيــكــون مــصــبّ الـــكـــام فـــي هـــذا المـــقـــال عن 
تأثير نماذج الخطاب اللسانيّ الذي ينتهجه 
التي  البنى المعرفيّة  الزعماء لإعادة ترسيخ 

يقوم عليها الفعل المعرفيّ للجمهور.
الشهير  كتابه  فــي  بــون  لــو  يكتب غوستاف 
»سيكولوجيا الجماهير«: »من خلال دراسة 
ها معجبة فوق كل 

ّ
خيال الجماهير، رأينا أن

علاء اللامي *

العبارة  هــذه  شاعت  السياسي«.  »الإســام 
- المــصــطــلــح فــي الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
والحياد  البداهة  مــن  نوعاً  اكتسبت  حتى 
ــتـــشـــار  الاســـتـــعـــمـــالـــي بــفــعــل الـــتـــكـــرار والانـ
ــار  ــبـ ــثــــن عـــــــرب لا غـ ــاحــ ــل بــ ــ ــبـ ــ ــن قِـ ــ ــتــــى مــ حــ
عــلــى تــوجــهــاتــهــم ومــنــهــجــيــاتــهــم الــوطــنــيــة 
 
ً
والتقدمية. غير أن تدقيقاً عميقاً ومتمهّلا
 
ً
 واصطلاحاً تجعلها أهلا

ً
في ماهيتها لغة

للشكّ النقديّ بل وللريبة والشبهة. 
ــارة )الإســــــــام  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــذه الـ ــ ــ ، تـــحـــيـــلـــنـــا هـ

ً
لـــــغـــــة

الــســيــاســي( إلــى وصــف »الإســــام« - كاسم 
ــروف، ومــــزجــــه بــالــســيــاســة  ــعــ عـــلـــم لـــديـــن مــ
عــلــى ســبــيــل الــتــخــصــيــص ضــمــن الــتــنــويــع، 
ــود أنـــــــواع مــن  وكــــــأن قـــائـــلـــهـــا يـــؤمـــن بــــوجــ
»إســـــامـــــات«، مــنــهــا الإســــــام الاقـــتـــصـــادي 
ولــيــس »الاقــتــصــاد الإســامــي«، وعــلــى هذا 
المـــنـــوال يُــمــكــن اشــتــقــاق عـــبـــارات مــن قبيل: 
ــيّ  ــ ــزراعـ ــ الإســــــــام الـــصـــنـــاعـــيّ والإســـــــــام الـ
 لا 

ٌ
التلفزيونيّ.. إلخ، وهذه صيغ والإســام 

معنى ولا مسوّغاً لغوياً لها. 
ــــام  ــا مــضــمــونــا، فـــهـــذا المــصــطــلــح »الإسـ ــ أمّـ
الماهية  لجهة  تــوحــيــداً  يعني  الــســيــاســي«، 
ــرم كـــســـائـــر  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ لاســــــــم ديــــــــن مــــــعــــــروف ومـ
الأديان هو »الإســام« بالسياسة بعُجرها 
وبـــجـــرهـــا، وجــعــلــهــا مــاهــيــة لـــه مـــفـــردة بــه، 
ــيء جــــديــــد هـــــو ديــــن  ــ ــ ـــك شـ ــ ــ لـــيـــنـــتـــج عـــــن ذل
سياسيّ خالص ومتفرّد في ذلك ومختلف 
ــان! فــهــل الإســــام هـــو ديــن  ــ عـــن ســائــر الأديــ
ــــــــه ديــــــن كـــســـائـــر الأديــــــــان 

ّ
ــاســــي، أم أن ــيــ ســ

ــه ويــســتــلــهــمــه الــســيــاســيّــون وأهـــل 
ّ
يــســتــغــل

السياسية  والعقائد  الفكر  وأهــل  السلطان 
لخدمة مشاريعهم الخاصة؟ 

المرجّح عندي، بصدد ابتكار هذا المصطلح، 
ــكـــون مــــن مــنــتــجــات  ــإمّــــا أن يـ ــتــــمــــالان: فــ احــ
الترسانة الإعلامية والاستشراقيّة الغربيّة 
الــعــنــصــريّــة المـــعـــاديـــة لـــإســـام والمــســلــمــن 
لغة مبتكر  نِــتــاج  مــن  ــه هفوة 

ّ
أن أو  عموماً، 

ــيـــة الــــعــــاجــــزة عــن  ــلـــحـــات الـــســـيـــاسـ المـــصـــطـ
ــار الإصــــاحــــيّ الــصــحــيــح مــــن قِــبــل  ــكـ ــتـ الابـ
مؤلفين ومترجمين عرب، والاحتمال الأوّل 

قد يكون أقوى من الثاني! كيف ذلك؟ 
بــحــثــت عـــن هــــذا المــصــطــلــح بــعــد تــرجــمــتــه 
 )L›islam politique( الفرنسية  الــلــغــة  إلــى 
فــكــان   ،)Political Islam( والإنـــكـــلـــيـــزيـــة 
موجوداً في الموسوعات الحرّة على شبكة 
النت بهذه الصيغة، وسأدرج هنا التعريف 
الفرنسيّ للعبارة بعد ترجمته إلى العربية، 
ــــام الــســيــاســي: هــو اســم  وهـــو يــقــول )الإسـ

حسين إبراهيم شمس الدين *

يذهب بيار بــورديــو في كتابه »عــن الدولة« 
إلـــى تفكيك مــفــهــوم الــدولــة وكــيــفــيّــة سيلانه 
متحرّراً  المختلفة  والــطــبــقــات  الجمهور  بــن 
بـــذلـــك مـــن الــتــعــريــفــات الـــســـائـــدة لــهــا والــتــي 
ليقدّم  والسياسة  الاجتماع  علم  في  رحت 

ُ
ط

مــفــهــومــا انــتــروبــولــوجــيــا جـــديـــداً لــهــا يمتدّ 
لــيــشــمــل مــنــاحــي الــحــيــاة المــخــتــلــفــة لــلــنــاس، 
فليست الدولة من حيث مفهومها مجموعة 
السياسيّة  الميكانيزمات  أو  المــؤسّــســات  مــن 
والاقتصاديّة والقانونيّة فقط، بل هي بنية 
مــعــرفــيّــة فــي الأســــاس تظهر فــي الــعــديــد من 
السلوكيّات اليوميّة العامّة والفرديّة بحيث 
يُــمــكــن لــنــا أن نــشــبّــهــهــا بــالــضــغــط الـــجـــويّ ـــ 
ونــســتــعــيــر الــتــعــبــيــر هــنــا مـــن الــدكــتــور علي 
ـــ الذي يضغط كواهل الناس بحيث  الوردي 
 عند 

ّ
إل بـــه  يـــشـــعـــرون  عــلــيــه ولا  ــادون  ــتـ ــعـ يـ

ــاره، فــالــدولــة تنشئ إطــاراً  خــروجــهــم مــن إطــ
ــعــيــد إنــتــاجــه بــمــا يـــرسّـــخ البنى 

ُ
مــعــرفــيّــا وت

القائمة  عـــات الاجــتــمــاعــيّــة 
ّ
الــطــبــقــيّــة والـــتـــوز

عــلــى أفــكــار تــســتــوطــن الـــاوعـــي والــاشــعــور 
الجماهيري.

فـــوقـــيّـــة وتـــحـــتـــيّـــة، لا  بــنــيــة  إذاً ذات  ــة  ــدولــ الــ
كبنية ماركس الفوقيّة والتحتيّة، حيث يرى 
الـــصـــراع الــقــائــم عــلــى وســائــل الإنـــتـــاج بنية 
الاجتماعيّة  الــحــيــاة  تمظهرات   

ّ
لــكــل تحتيّة 

ــدى الـــشـــعـــوب  ــ ــة لــ ــ ــريّ ــكــ ــفــ والـــثـــقـــافـــيّـــة بــــل والــ
والجماهير، بل الأمر على العكس ـــ كما يرى 
 الــثــقــافــة ومـــا أسميناه 

ّ
ـــ  حــيــث إن ـــ ـ بـــورديـــو 

الأجنبية  باللغات  للمصطلح  اســتــشــراقــي 
ج له العلمانيون والليبراليون القشريون  روَّ
مون بالعربية من غير العرب 

ّ
العرب والمتكل

ــمــــرور الـــوقـــت،  ولأغـــــــراض مـــعـــاديـــة، ثــــم، وبــ
تبعهم في ذلك جمهور عريض من حسني 

لين. 
َّ
النوايا والمضل

مـــا الــدلــيــل عــلــى هــــذا الاســـتـــنـــتـــاج؟ الــدلــيــل 

.
ً
هم الأعداء بعدما كان »السوفيات« مثلا

يُــنــتــج  ــيّ  ــالمــ ــراع الــــعــ ــ ــــصـ  الـ
ّ
فــــي الــحــقــيــقــة إن

صاغ 
ُ
وت الصراع  حيثيّات  تفرضها  مفاهيم 

ــعــيــد بــهــا إنــتــاج 
ُ
عــبــر كــلــمــات وتـــعـــبـــيـــرات ت

المشهد  ففي  للقوى.  السياسيّة  التصنيفات 
ــات  ــ ــ ــيّ ــ ــــي الأدبــ ــم فـ ــالــ ــعــ ــادي نـــجـــد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الإعــامــيّــة والــســيــاســيّــة ينقسم إلـــى »شــمــال 
ــــــ  ــي ـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــد الـ ــهـ ــشـ ــــي المـ وجــــــنــــــوب«، أمّـــــــا فـ
السوفياتي  الاتحاد  انهيار  قبل  خصوصاً« 
ــرق وغـــــرب«، ناهيك  ـــه يــنــقــســم إلـــى »شــ

ّ
ـــ فـــإن ـــ ـ

بــانــقــســامــه إلـــى »أبـــيـــض وغــيــر أبـــيـــض« في 
ــر بــعــد  ــاحـ ــن ســـحـــيـــق، انـــبـــعـــث بــســحــر سـ ــ زمـ
انـــدلاع العنف ضــد العنصرية فــي الــولايــات 
الأخــيــرة.  مينيابوليس  إثــر جريمة  ــحــدة 

ّ
المــت

 الكلمات التي تعبر القارات 
ّ
وكيفما كان، فإن

فين 
ّ
المثق بــن  يومية  لغة  وتصبح  والأذهــــان 

ــاس هــــي صــنــيــعــة الــــصــــراع  ــ ــنـ ــ والإعـــــــــام والـ
ترتيبات  إنتاج  القائم بحيث تهدف لإعــادة 

وتصنيفات الصراع.
إذا كـــان الأمــــر كــذلــك عــلــى مــســتــوى الــصــراع 
 الأمـــــر ذاتـــــه بين 

ّ
الـــعـــالمـــيّ وبــــن الـــــــدول، فـــــإن

قــوى الــدولــة الـــواحـــدة، فــتــكــرار مفهوم »حب 
لبنان من  انتشر يوماً ما في  الــذي  الحياة« 
قِــبــل فــريــق مــعــنّ مــقــابــل »ســــاح المــقــاومــة«، 
عنفية  ثنائية  يختزل  رمــزيــا  عنفاً   

ّ
إل ليس 

ـــــــ بحيث  ـــــــ كــمــا يسميها جـــاك دريــــدا  كــذلــك  
 
ّ
أن الحياة، مع  المقاومة على نقيض  صــارت 

أن  اعتبروا  التاريخ  عبر  والأدبـــاء  الفلاسفة 
القتل فــي سبيل الــكــرامــة والــقــيــم طــور أعلى 
من أطوار الحياة الماديّة، لكن بسحر الكلمات 

أيّ نظير مسيحي  لــو بحثنا عــن  ــنــا 
ّ
أن هــو 

أو يـــهـــودي أو بــــوذي لــهــذا المــصــطــلــح فلن 
 ،

ً
ــثـــت شـــخـــصـــيـــا وطـــــويـــــا ــد بـــحـ ــ ــ نــــجــــد. وقـ

التكلم بهما بشكل  اللتين أجيد  وباللغتين 
الفرنسية  وهما  احترافي،  وغير  متواضع 
والإنكليزية، فلم أجد نظيراً أو رديفاً لهذا 

المصطلح »الإسلام السياسي«!
ــاء الــتــجــربــة ولــيــبــحــث عن  فــلــيــجــرّب مــن شـ
ــارة »المـــســـيـــحـــيـــة الــســيــاســيــة«  ــبـ ــعـ مــعــنــى لـ
»الـــبـــوذيـــة  أو  الــســيــاســيــة«  »الـــيـــهـــوديـــة  أو 
ــة  ــ الـــســـيـــاســـيـــة« بـــعـــد تـــرجـــمـــتـــهـــمـــا إلــــــى أيّـ
ــم لـــيـــتـــوصّـــل بــنــفــســه إلـــى  لـــغـــة أجـــنـــبـــيـــة، ثــ
ــــذي يــرتــضــيــه ويــقــتــنــع بـــه.  الاســـتـــنـــتـــاج الــ
، لــن 

ً
ــة مـــثـــا ــبـــوذيـ ــة الـ ــانـ ــديـ وبـــخـــصـــوص الـ

ــة الـــســـيـــاســـيـــة«  ــ ــوذيـ ــ ــبـ ــ نـــجـــد مـــصـــطـــلـــح »الـ
ــة والــــســــيــــاســــة« ومــــثــــل ذلـــك  ــ ــوذيـ ــ ــبـ ــ ــل دالـ ــ بـ
بـــخـــصـــوص »المـــســـيـــحـــيـــة والـــســـيـــاســـة« أو 
ــصِــر 

ُ
»الـــيـــهـــوديـــة والـــســـيـــاســـة«. فــلــمــاذا اقــت

مصطلح »الإسلام السياسي« على الإسلام 
ولــــم يــقــولــوا - لا بــالــلــغــة الــعــربــيــة ولا في 
اللغات الأجنبية - »الإسلام والسياسة« بل 

قالوا »الإسلام السياسي«؟
ــلــــح »الإســــــــــــام  ــطــ هـــــــل هــــــنــــــاك بــــــديــــــل لمــــصــ
ة 

ّ
الكثير والأكثر دق السياسي«؟ نعم، هناك 

ــزاب  لــغــة ومــضــمــونــا! يــمــكــن أن نـــقـــول: الأحــ
الإســامــيــة، الــقــوى الــســيــاســيــة الإســامــيــة، 
التنظيمات الإسلامية، التيارات الإسلامية، 
ويــمــكــن لــنــا أن نـــحـــدّد فـــي الــتــفــصــيــل أكــثــر 
و»السلفية  السياسية«  »الجهادية  فنقول 
الجهادية« أو »السلفية الانتحارية« تفريقاً 
السياسيّة  السلفيّة  الــحــركــات  وبــن  بينها 
المسالمة التي تخوض العمل البرلماني ولها 
ــلــون فـــي عـــدد مـــن الــبــرلمــانــات الــعــربــيــة 

ّ
مــمــث

السياسيّة  والمصالح  بالتصنيفات  المكتنف 
تــم تــجــاوز جــمــيــع هــــؤلاء الــفــاســفــة. مــجــدّداً 
 لعبة الكلمات في السياسة ليست بالأمر 

ّ
إن

الهيّ بالنسبة إلى صناعة مخيال الجمهور.
كــــــذلــــــك الأمــــــــــــر بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى مـــصـــطـــلـــح 
الــتــكــنــوقــراط الــــذي غـــزا الأذهـــــان فـــي الأمـــس 
القريب في لبنان، لم يكن ذا مساس بمعناه 
ــعــجــمــيّ بـــقـــدر مـــا عـــبّـــر عـــن حـــاجـــة لمــخــرج 

ُ
الم

مفاهيميّ جديد لطبقة سياسيّة بُغية إعادة 
إنتاج نفسها بما يُرضي الجمهور ـــ جمهوراً 
معيّناً بالطبع ـــ فالتعريف المعجمي استناداً 
هو  للتكنوقراط  السياسية  المــوســوعــة  إلـــى 
أن »الــحــكــومــة الــتــكــنــوقــراطــيــة مــخــتــلــفــة عن 
الحكومة الديمقراطية التقليدية في اختيار 
ــدور قــــيــــاديّ مـــن خــال  ــ ــراد المــنــتــخــبــن لـ ــ ــ الأفـ
وأداءهــم  الصلة  ذات  تؤكّد مهاراتهم  عملية 

فكرها  النظر عن   
ّ

والمــغــرب بغض كالكويت 
وبرامجها السياسية إن كان لديها برامج، 
ـــــــــراد، بــل 

ُ
الم المـــضـــمـــون  يــتــغــيّــر  مــــن دون أن 

ة وبُعداً عن الشبهة والريبة 
ّ
سيكون أكثر دق

والاستهداف الاستشراقيّ العنصريّ.
 أوّل من شكّك بهذا المصطلح 

ّ
ختاماً، أسجّل أن

هو رفيقي وأستاذي الراحل هادي العلوي 
ــقــــده لــلــعــلــمــانــيــة الــقــشــريــة  فــــي مــــعــــرض نــ
ـــرون بــالاســتــشــراقــيّــة 

ّ
كــمــا يــــروّج لــهــا المـــتـــأث

يصبح  )وهكذا  حينها  كتب  وقــد  الغربيّة، 
العدو الأوحد لتسعين بالمائة من مثقفينا 
ــو الإســـــــام )الـــســـيـــاســـي( هـــــذه الــاحــقــة  هــ
الإسلام  هو  فالعدو  للتمويه،  »السياسي« 
العظيم  وتــراثــه  الحضاري  تاريخه  نفسه: 
بالتكامل  مهّدت،  التي  العالمية  ومنجزاته 
مــع مــنــجــزات الــحــضــارة الــصــيــنــيــة، لـــولادة 
المرئي  الــحــديــث. ص46 مــن »كــتــاب  العصر 
والــامــرئــي فــي الأدب والــســيــاســة«(. ولكن 
الــعــلــوي كـــان قــد استعمل عــبــارة )الإســـام 
مع  والمعمق  المطوّل  حــواره  في  السياسي( 
الــصــديــق الــبــاحــث خــالــد ســلــيــمــان وزمــيــلــه 
حيدر جواد؛ وهو الحوار الذي تحوّل إلى 
كــتــاب صــدر بــعــد وفــاتــه عــن دار »الطليعة 
الــجــديــدة« فــي دمشق تحت عــنــوان )هــادي 
ــر والمـــســـتـــقـــبـــل(.  ــلـــوي - حــــــوار الـــحـــاضـ ــعـ الـ
فـــي هـــذا الــكــتــاب قـــال الـــراحـــل: »بــعــد زوال 
ــفــتــح ســاحــة الــصــدام 

ُ
الاتــحــاد الــســوفــيــتــي ت

 الغرب. وأعتقد أن 
ِّ

بين بعض الإســام وكل
ــــام الــســيــاســي  الـــصـــراع لـــن يــــدوم لأن الإسـ
ــتــه الــديــنــيــة لا يــتــنــاقــض جــذريــا  بــمــؤســســيَّ
ــا لأوهــــــام أو مــــصــــادرات  مــــع الــــغــــرب خـــافـ
الكتاب الغربيين.. .فالتناقض لا يكون بين 
 أساسه 

ّ
الأديان أو بين الأيديولوجيات لأن

ر 
ّ
يتجذ نــعــم، ســوف  واقــتــصــادي،  سياسي 

والغربي  السياسي  الإســام  بين  التناقض 
ــى الإســــام الــســيــاســيّ الاشــتــراكــيــة 

ّ
إذا تــبــن

ــاع  ــقـــطـ ــكـــون الانـ ــيـ المـــاركـــســـيـــة وعــــنــــدئــــذ سـ
ــالــــي هــو  ــمــ ــرأســ ــــن الاقــــتــــصــــاد الــ المـــطـــلـــق عـ
التناقض الأكبر والحقيقي«. )ص 61(. ولا 
توصّل  قد  العلوي  كــان   

ْ
إن الجزم  يمكنني 

»الإسلام  قناعته بمشبوهية مصطلح  إلى 
السياسي« قبل أو بعد كتابته لهذا النص 
فــي ســيــاق مختلف  نــقــرأه  والـــذي  المقتبس 
 عن السياقات »العلمانوية« السائدة، 

ً
قليلا

ــقــرن - اســتــعــمــالــيــا - وجـــود »إســـام  فــهــو يُ
بـ »غــرب سياسي« وقــد لا يعدو  سياسي« 
الفكرة،  أوجبته  آنياً  استعمالًا  كونه  الأمــر 
ــان قــبــل أن يـــرفـــض الـــعـــلـــوي هــذا  ــه كــ ــ ـ

ّ
أو أن

المصطلح ويشكّك به في الاقتباس الأوّل.
*كاتب عراقي

المـــثـــبـــت، فـــي مــقــابــل مـــا إذا كـــانـــوا يــمــلــكــون 
مــصــالــح الأغــلــبــيــة لــلــســكــان أم لا. وتــســتــنــد 
إلى  التكنوقراطيون  يتخذها  التي  الــقــرارات 
مــعــلــومــات مــســتــمــدّة مــن المــنــهــجــيّــة العلميّة 
بدلًا من الرأي العام«. ونجد في هذا التعريف 
عــزلًا تامّاً للرأي العام وهو ما نجد نقيضه 

في التداول المفهوميّ له في لبنان.
ثارة من قبل 

ُ
الم الصور  »إن  وبعبارة جامعة 

ة عن معانيها، فهي تختلف 
ّ
الكلمات مستقل

من عصر لآخر ومن شعب لآخر، رغم تطابق 
ترتبط  معيّنة  كلمات   

ّ
إن التعبيرية.  الصيغ 

ليست  فالكلمة  بصور معيّنة بشكل مؤقت، 
ــال الــــذي يــجــعــل الـــصـــورة تــظــهــر«  زر الاتـــصـ
ــــون، المـــصـــدر الـــســـابـــق، ص  )غـــوســـتـــاف لـــو بـ
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 أولـــيـــات الــتــحــلــيــل الــســيــاســي 

ّ
ــإن ــ مـــن هـــنـــا، فـ

الحس  مــن  أولًا  تنطلق  أن  ينبغي  للخطاب 
التسليم  وعــدم  والمفاهيم،  للكلمات  النقدي 
بــالــنــتــاجــات الــتــعــبــيــريــة الـــتـــي تــلــقــي الــكــام 
وهذا  وتدقيق،  تمحيص  دون  عواهنه  على 
التحليل إذا ما كشف اللعبة ينبغي أن يعيد 
إنتاج الصياغات الخاصّة المناسبة للصراع 
أو المنافسة أو الموازين. نحن في لعبة أذهان 
قبل أن نكون في لعبة القرارات والسياسات 
تـــحـــريـــرهـــا ســتــبــقــى  ومــــــن دون  الـــضـــيـــقـــة، 
الــــجــــدالات الــعــقــيــمــة تـــــدور فـــي حــلــقــة تعيد 
الشاشات  خلف  يومي  بشكل  نفسها  إنتاج 
ــــوار والمـــنـــصّـــات  ــــحـ والــــــنــــــدوات وطـــــــــاولات الـ

الافتراضيّة.
* باحث في الانتروبولوجيا

 ومريب  مضموناً
ً

»الإسلام السياسي« مصطلح ملتبس لغة

سحر الكلمات وإعادة إنتاج البنية

ساسان ناصرنيا - طهران/ فانكوفر

شعار »حب الحياة« في لبنان 

جاء نموذجاً لـ »العنف الرمزي« 

)حسب دريدا( الذي يقدم 

المقاومة كنقيض للحياة

ك 
ّ

ل من شك
ّ

هادي العلوي أو

بالمصطلح في معرض نقده 

العلمانية الاستشراقية التي 

ه 
ّ

ع بـ »السياسي« لتمو
ّ
تتذر

كرهها لـ »الإسلام«

الشيخ ماهر حمود‬

ه، أوشك أن يكون زوبعة في فنجان. لماذا هذا الضجيج سواء 
ّ
ضجيج في غير محل

خذ أبعاداً مختلفة 
ّ
كان مؤيّداً مرحّباً، أم كان معارضاً مُديناً؟ لا شكّ في أنّ الأمر يت

بحسب الزاوية التي ننظر منها إلى هذا الموضوع. وأظنّ أنّ الاختصار لا يجدي، فلا 
بدّ من تفصيل.‬

»آيــا صوفيا«  افتتاح  إعــادة  المبدأ على  أن يعترض من حيث  ينبغي لأحــد  : لا 
ً
أولا

 السلطات التركية، كائناً ما كان موقفنا منها. بل المنطق هو 
ّ

كمسجد، فهذا من حق
 الضجيج حول 

ّ
أن ندين مصطفى كمال أتاتورك على قرار تحويلها متحفاً. ولعل
ين هما في غاية الأهمية:‬

َ
هذه المسألة نابع من ارتباط الأمر بقضيّت

ر بالتأكيد إيجابياً وسلبياً على 
ّ
الأمر الأول: الحوار الإسلامي ـــ المسيحي الذي يؤث

حياة كثير من المسلمين والمسيحيين على حدّ سواء.‬
الأمر الثاني: ارتباط هذا الأمر بحقوق الإنسان وحرية المعتقد، وهنا ينبغي التفصيل.‬
ـــ المسيحي الذي قد يكون من أهم المواضيع  ق بالحوار الإسلامي 

ّ
: في ما يتعل

ً
أولا

وأكثرها حساسيّة، فلا ينبغي اعتبار إعادة تحويل »آيا صوفيا« إلى مسجد أمراً 
ه ليس في تركيا اليوم مسيحيون، 

ّ
يناقض العيش الإسلامي ـــ المسيحي، خصوصاً أن

ـــاع على 
ّ
وأن السياح المسيحيين لــن يقصدوه مــن أجــل الــصــاة، بــل مــن أجــل الاط

التاريخ والآثار. وإن كان هنالك من ضجة فهل يستطيع المسلمون المطالبة بمساجد 
الأندلس الرائعة الجمال التي حُوّل بعضها إلى كنائس، وبطريقة استفزازية إلى حدّ 
بعيد؟ صحيح أن العالم المسيحي، )وهو ليس مسيحياً بالمعنى السلوكي الكامل، 
بل هو مسيحي بمعنى الانتماء العام(، يبدو أكثر تسامحاً من عالم المسلمين الذين 
هم بدورهم لا يطبّقون الإســام كما ينبغي. يبدو عالم المسيحيين أكثر تسامحاً 
من  وليس  المدنية،  للقوانين  ملحوظ  وتــطــوّر  عمليّة  لاعتبارات  المسلمين،  عالم  من 
نا في عالم مسيحي 

ّ
باب الالتزام المسيحي المحض. يبقى، في المحصّلة النهائيّة، أن

متطوّر مدنيّ بشكل عام، وأكثر رحابة وعدالة من عالم المسلمين... وبغض النظر عن 
ر على هذه الصورة 

ّ
التفاصيل، لا نرى أن إعادة تحويل »آيا صوفيا« إلى مسجد يؤث

ين الإسلامي والمسيحي.‬
َ
العامّة لعلاقة العالم

»آيــا صوفيا«  افتتاح  إعـــادة  أنّ  رأى بعضهم  الإنــســان،  إلــى حقوق  بالنسبة  ثانيا: 
إلى  ومــا  الغير،  التدين، وحقوق  الإنــســان، وحرية  يناقض شرعة حقوق  كمسجد 
عة عام 1949، والمقدّرة عالياً والمكمّلة برأينا 

ّ
ذلك... كأنّ شرعة حقوق الإنسان، الموق

 بين الشعوب، منذ واحد 
ً
ها تطبّق فعلا

ّ
في كثير من الأبعاد للشريعة الإسلامية. كأن

تزال  الانتهاكات. ولا  أنــواع  نــوع من   
ّ

هكت بكل
ُ
انت الشرعة  إن هــذه  وسبعين عاماً! 

هك، وباستمرار، وبشكل دراميّ، كل يوم تقريباً. والأمثلة صارخة من فلسطين 
َ
نت

ُ
ت

إلـــى الــيــمــن مــــروراً بــالــعــراق ولــبــنــان وســـوريـــا، وقــبــل ذلـــك فيتنام وجــنــوب أفريقيا 
والكوريتين، وما لا يحصى من الحروب في أفريقيا، بل وفي عقر دار أوروبا بعد 
(. لقد هالني ما سمعته على 

ً
سقوط الاتحاد السوفياتي )البوسنة والهرسك مثالا

لسان البعض، من أنّ العالم بعد شرعة حقوق الإنسان هو غيره قبلها، وليت الأمر 
دان بها شعوب تبحث عن حقوقها المهدورة 

ُ
 هذه القضايا التي ت

ّ
كذلك. ألا ترون كل

على رأسهم الشعب الفلسطيني؟
نا ننتقد ذلك من وجهة نظر 

ّ
ثالثا: إذا انتقدنا إعادة افتتاح »آيا صوفيا« مسجداً، فإن

الحوار الإسلامي  ين، أي 
َ
السابق إلى الموضوعَين  الذين استندوا  مختلفة تماماً عن 

مــن موقع  ذلــك  ننتقد  ننتقد فنحن  أن  لنا  كــان  فـــإنْ  الإنــســان،  المسيحي وحــقــوق 
إسلاميّ ملتزم، وليس من موقع موافق لمنطق المتعصبين أو الذين يعيشون أوهام 

صراع الحضارات. وحول هذه المسألة يمكن أن نفصّل نقاطاً ثلاثاً.‬
الاتــجــاه  فــي  »آيـــا صوفيا« كمسجد خــطــوة  افتتاح  إعـــادة  الأولـــى: ستكون  النقطة 
والأتاتوركية  العلمانية  من  للخروج  ضــروريــة  إجـــراءات  مع  ترافقت  إذا  الصحيح، 
البغيضة الــتــي شــوّهــت صـــورة تركيا وانــتــمــاء أهــلــهــا... بــل شــوّهــت حتى صــورة 
القمعيّة والشكليّة إلى حدّ كبير. وأهم  العلمانية حيث بالغت كثيراً في الإجــراءات 
اللغة  إلى  أعــاده عدنان مندريس  العربية، حتى  باللغة  الأذان  نموذج على ذلك منع 
العربية، فكان جزاؤه الإعدام شنقاً عام 1960 بحجج واهية، وهو الرئيس المنتخب 

لون إلا النفوذ الأميركي.‬
ّ
شرعياً، فيما الذين أعدموه لا يمث

النقطة الثانية: لا شكّ في أن تأكيد »إسلامية« الحكم التركي لا ينبغي أن تنحصر 
في موضوع »آيا صوفيا«، بل هنالك خطوات أكثر أهمّية وأكثر تعبيراً عن إسلامية 
هذا الحكم، كما يراه مؤيّدوه إذ يصوّرونه مشروع خلافة إسلامية حديثة مصغّرة 
بالقواعد  ل 

ّ
المتمث الأميركي  النفوذ  تقليص  إلــى  السعي  هنا،  الأهـــمّ  يبقى  الأبــعــاد.‬ 

الأميركية  الــطــائــرات  منها  انطلقت  التي  أنجيرليك(  )وأهــمــهــا  الضخمة  الأميركية 
لتدمير العراق وأفغانستان وغيرهما. فأي إسلام نرجوه تحت النفوذ الأميركي؟

النقطة الثالثة: فيما يدافع كثيرون بغير حق، عن دور تركيا في سوريا وفي ليبيا، 
 ثقة وعمق أن ما فعله إردوغان في سوريا كان جزءاً من المؤامرة الدولية 

ّ
نجزم وبكل

على ســوريــا، ولــم يكن بحال من الأحـــوال محاولة لــإصــاح! فهؤلاء الذين دُرّبــوا 
تحت لهم الحدود، وتم إمدادهم بكل أنواع القوة، لم يكونوا 

ُ
حوا في تركيا، وف

ّ
وسُل

بحال من الأحوال البديل المطلوب عن النظام السوري، ولم يكونوا مؤهّلين لا للعدالة 
ولا للوطنية ولا لأيّ هدف محترم.‬

رنا بداحس والغبراء، وبحرب 
ّ
أمّا الأمر في ليبيا فليس أكثر من صراع نفوذ يذك

البسوس، أكثر من أيّ شيء آخر.‬
إذاً هنا مربط الفرس، وهنا التحدّي الحقيقيّ، وهنا التنافس الإيمانيّ على طريق 
الإسلام الحقيقيّ... هذا هو الاختبار الحقيقيّ للنيات، لا مجرّد إعادة افتتاح مسجد، 

مع تقديرنا لذلك.‬

آيا صوفيا مسجداً!‬

شــيء بالصور. هــذه الصور ليست متوافرة 
دائـــمـــا، لــكــن مــن المــمــكــن إثــارتــهــا فــي مخيّلة 
الــجــمــاهــيــر عـــن طــريــق الاســـتـــخـــدام الحكيم 
بيروت،  الرافدين،  )دار  والعبارات«  للكلمات 
 
ّ
أن ذلـــك   .)138 ص   ،2020 الــثــانــيــة،  الــطــبــعــة 
تحتوي  والــتــغــريــدات  والــخــطــابــات  الكلمات 
على عنصر الصورة التي تثيرها في مخيال 
 
ً
الناس: فاستعمال كلمة »الديمقراطية« مثلا

أو »اليسار« أو »الإرهـــاب« أو »الــتــطــرّف« أو 
غيرها، ليست استعمالات بمعناها اللغويّ 
بل وحتى  العربية،  المعاجم  في  الــذي نجده 
المـــعـــاجـــم الـــســـيـــاســـيّـــة والـــفـــلـــســـفـــيّـــة، بــــل هــي 
بالنسبة إلى السياسيّين عبارة عن كود )أو 
ر( عــن صــور ومــواقــف وإفـــرازات 

ّ
تعبير مشف

وطائفيّة  وســيــاســيّــة  اجتماعيّة  وتــرتــيــبــات 
فــي بــعــض الأحـــيـــان. عــنــدمــا خـــرج بـــوش في 
يوم من الأيام للإعلان عن نشر الديمقراطية، 
ه بدأ 

ّ
 إعلانه هــذا ترافق مع تصريح بأن

ّ
فــإن

بحرب صليبية جديدة. لكن في الوقت عينه 
ف 

ّ
فاً ليبراليّاً إسلاميّاً عربيّاً يتلق

ّ
قد تجد مثق

ها 
ّ
»الفتوحات الأميركيّة الديمقراطية« وكأن

ها 
ّ
مجرّدة عن الحواضن التي نشأت منها. إن

لعبة الكلمات والمصطلحات.
 مــفــاهــيــم كــالــحــرب على 

ّ
وكـــذلـــك قـــد تــــرى أن

الإســـامـــوفـــوبـــيـــا  أو  الـــتـــطـــرّف  أو  الإرهــــــــاب 
وغيرها التي تتلبّس لبوس القيم والإنسانية 
مفاهيم تتكرّر وتتوكّد حتى تصبح حقيقة 
العمق  فــي  ها 

ّ
ولكن حــولــهــا،  الــنــزاع  يُمكن  لا 

ــعــيــد إنـــتـــاج الــهــيــمــنــة 
ُ
 مــفــاهــيــم ت

ّ
لــيــســت إل

»الإسلاميون«  أوســاط صار  الأميركية على 
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ــيـــل، فــتــنــقــســم إلــى  ســتــجــرّبــهــا إســـرائـ
تــحــلــيــل  الأول  اخــــــتــــــبــــــارات:  أربـــــعـــــة 
اختبار  والثاني  الصوتية،  المــوجــات 
س على أساس موجات 

َ
ف

َّ
الزفير أو الن

»تــيــراهــيــرتــز«، والــثــالــث الــكــشــف عن 
ــة، والأخـــيـــر فحص  ــراريـ الـــفـــروق الـــحـ
الأحـــمـــاض الــبــولــيــامــيــنــيــة. المــشــتــرك 
بـــن هــــذه الاخـــتـــبـــارات قــدرتــهــا على 
تشخيص الإصابة خلال وقت قصير، 
فيما تهدف التجربة إلى الكشف عن 
للتشخيص  والأسرع  المثلى  الطريقة 
وتــســويــقــهــا عــالمــيــا، إذ مـــن المــفــتــرض 
المطارات  في  الكاشفة  الأجهزة  وضع 
والمـــعـــابـــر والمـــســـتـــشـــفـــيـــات وغـــيـــرهـــا، 
تــــجــــارب الاخــــتــــبــــار. أمـــا  إذا نــجــحــت 
ــن 20 شــخــصــا  ــ مـ ــة  ــفـ ــؤلـ ــمـ فـ الـــبـــعـــثـــة، 
)بينهم جــهــات مــن الــجــيــش، وكـــوادر 
ــر،  ــويــ ــطــ ــتــ ــحــــث والــ ــبــ ــن مــــديــــريــــة الــ ــ مــ
الــصــحــة(، وسيترأسها  مــن  وآخــــرون 
الــهــنــد، رون  فــي  السفير الإســرائــيــلــي 
الأمن،  الجيش ووزارة  ملكا، وملحق 
العقيد أساف ميلر، إلى جانب رئيس 
قسم الابتكارات في »الصحة«، إيتاي 
جــــــوردن. كــمــا ســيــنــضــم المــهــنــدســون 
والمطوّرون من الشركات التي ابتكرت 

بْكر.
ُ
الم تقنيات التشخيص 

وتبيّ أن إحدى الشركات التي طوّرت 
س( 

َ
ف

َّ
)الن الزفير  عبر  الفحص  تقنية 

مع  بـــالـــتـــعـــاون   ،»Scentech« ـــدعـــى 
ُ
ت

ــــرى عــلــى مـــا يـــبـــدو مــمــوّلــة  شـــركـــة أخـ
وقــد   .»NextGen« ـــدعـــى 

ُ
ت لــلــمــشــروع 

علي عواد

Gam-Covid-« اســــــم  ــلــــقــــاح  الــ يـــحـــمـــل 
»غاماليا«  مركز  إنتاج  من   ،»Vac Lyo
لــــأبــــحــــاث، وهـــــو مـــركـــز تـــابـــع لــــــوزارة 
ــم تـــصـــنـــيـــعـــه  ــ ــ ــة. تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــة الـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
لكن  الصيني،  للقاح  مشابهة  بطريقة 
ــيـــروس  ــدام نــــوعــــن مــــن فـ ــخــ ــتــ ــبـــر اســ عـ
 ،»Ad26«و »Ad5« هما ،»Adenoviruse«
والــــذي يــصــيــب الــبــشــر، بــعــكــس الــلــقــاح 
فيروس  على  يعتمد  الــذي  البريطاني 
بـــحـــيـــوان  ــــاص  ــــخـ الـ  »Adenoviruse«
ــدام تــقــنــيــة  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــانــــزي. تـــــم اسـ ــبــ ــمــ ــشــ الــ
الفيروسين  الهندسة الجينية وتعديل 
لــيــنــتــجــا تــيــجــانــا مــشــابــهــة لــفــيــروس 
»كـــورونـــا« الــجــديــد، مــن دون أن تكون 
ــم يـــطـــور  ــ ــان. ومــــــــن ثــ ــ ــســ ــ ــالإنــ ــ ضـــــــــارة بــ
الــشــخــص المــحــقــون بــالــلــقــاح استجابة 
مــنــاعــيــة مـــن نــاحــيــة الـــخـــايـــا الــتــائــيــة 
الأجــــســــام  نــــاحــــيــــة  ومـــــــن   ،»T-cells«
حالياً  الــلــقــاح   .»Antibodies« المــضــادة 
ما زال في المرحلة الثانية من التجارب 
آب/  3 فــي  والــتــي ستنتهي  السريرية، 

أغسطس المقبل. بعدها ستبدأ المرحلة 
الــثــالــثــة مـــن الـــتـــجـــارب، لــتــحــدد أيـــا من 
نوعي »Adenoviruse« المستخدمين هو 
تكمن  الحالية  المشكلة  إن  إذ  الأفــضــل، 
في أن المرحلة التجريبية الأولى للقاح 
ــذي يــعــتــمــد عــلــى فــيــروس  الــصــيــنــي، الــ
»Adenoviruse« الخاص بالبشر، بيّنت 
أن الأفـــــــراد الـــذيـــن تـــطـــوّعـــوا لــلــتــجــربــة 
وكــانــوا قــد أصــيــبــوا مــن قبل بفيروس 
وطـــــــوروا  الــــبــــشــــري   »Adenoviruse«
ــــت اســـتـــجـــابـــتـــهـــم  ــانـ ــ ــاعــــة ضـــــــــده، كـ ــنــ مــ
المناعية بعد حقنهم باللقاح تتضاءل 

 لهذه 
ً
بشكل أسرع )وجدت الصين حلا

المشكلة بعد انتهاء المرحلة التجريبية 
الـــثـــانـــيـــة(. وهـــــذا هـــو ســبــب اســتــخــدام 
لنوعين من فيروس  الروسية  التجربة 
الرئيس  البشري، وفق   »Adenoviruse«
التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر 
الـــروســـي )صـــنـــدوق الـــثـــروة الــســيــاديــة 
الــــــروســــــي الـــــــــذي أنــــشــــأتــــه الـــحـــكـــومـــة 
أبحاث  بتمويل  يقوم  والــذي  الروسية 
ديميترييف.  كيريل  »غاماليا«(  مركز 
ــا نـــقـــل  ــ ــ ــــح الأخــــــــيــــــــر، بــــحــــســــب مـ ــــوضــ يــ
المرحلة  أن  »بــلــومــبــرغ«،  لــوكــالــة  تقرير 
الــثــالــثــة مــن الأبــحــاث ستبرهن أيـــا من 
الــفــيــروســن هـــو الأفـــضـــل لاســتــخــدامــه 
قد  يــكــون  أن  كــلــقــاح، والأقــــل احتمالية 

طوّر أحدٌ مناعة ضده.
تحتل روســيــا الــيــوم المــركــز الــرابــع من 
جهة عدد الإصابات بفيروس »كورونا« 
المصابين  عــدد  أن  العالم. وصحيح  في 
الكلي بلغ أكثر من 800 ألف شخص، إلا 
في من هــؤلاء يبلغ نحو 

ُ
أن عــدد من ش

590 ألفاً. لكن الأيام والأسابيع الماضية 
ــام إصــــابــــات جــديــدة  ــ حــمــلــت مــعــهــا أرقــ
ــيـــا  ــذا تـــتـــخـــذ روسـ ــ ووفـــــيـــــات كـــبـــيـــرة، لــ
المرحلة  إجـــراء  لكيفية  مختلفة  مقاربة 
الــثــالــثــة مـــن الـــتـــجـــارب الــســريــريــة على 
اللقاح، بشكل مختلف عن باقي الدول. 
من  الثالثة  المرحلة  الــعــادة، تستمر  في 
الــتــجــارب لــعــدة أشــهــر، مــن أجــل التأكد 

من فعالية اللقاح وأمانه. ولكن بحسب 
ديميترييف، فإن اللقاح الروسي تجري 
تـــجـــربـــتـــه بـــحـــســـب الأطـــــــر الإكــلــيــنــكــيــة 
الرسمية، وأيضاً خارجها، إذ تم اعطاء 
ــخــــاص  ــن الأشــ ــ ــدد كـــبـــيـــر مـ ــعــ ــقــــاح لــ ــلــ الــ
خــــارج مــنــظــومــة الـــتـــجـــارب الــســريــريــة، 
وعــلــى سبيل المــثــال: يــقــول مــديــر مركز 
ــه هـــو عــائــلــتــه قـــد حقنوا  »غــامــالــيــا« إنـ
أنفسهم بــالــلــقــاح، وقــبــل بـــدء الــتــجــارب 
الثالثة  المرحلة  ستبدأ  حتى.  الرسمية 
 بــعــد الانــتــهــاء 

ً
مـــن الـــتـــجـــارب مـــبـــاشـــرة

ــلـــة الـــثـــانـــيـــة، أي فــــي الــثــالــث  مــــن المـــرحـ
ــبـــل، وســتــشــمــل  ــقـ ــطــــس المـ مــــن آب/أغــــســ
التجربة آلاف الأشخاص داخل روسيا 

وخارجها، مثل السعودية والإمارات.
مــن المحتمل جـــداً أن تــكــون روســيــا هي 
الدولة الأولى التي تبدأ بتصنيع اللقاح، 
إذ لــروســيــا الـــقـــدرة عــلــى إنــتــاج الــلــقــاح، 
بمعنى تــصــنــيــعــه، بــشــكــل أســــرع وأكــبــر 
ــــدول. حــتــى إن هــنــاك اتفاقاً  مــن بــاقــي الـ
الماضية  القليلة  ــام  الأيــ فــي  تــوقــيــعــه  تـــمّ 
البريطانية  »أسترازينيكا«  شــركــة  بــن 
وشــركــة »أر فــــارم« الــروســيــة، كــي تقوم 
الأخــيــرة بــالمــســاعــدة عــلــى إنــتــاج اللقاح 
ــي الــروســيــة.  ــ الــبــريــطــانــي داخــــل الأراضــ
ــذا الــــشــــأن، يــنــفــي ديــمــيــتــريــيــف  ــ ــــي هـ وفـ
الاتــهــامــات الــتــي وُجّــهــت إلـــى بـــاده من 
قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، 
ــــروس  ــأن مــجــمــوعــة مــــن الـــقـــراصـــنـــة الـ ــ بـ
ــارات الـــروســـيـــة  ــبـ ــتـــخـ والـــتـــابـــعـــن لـــاسـ
ــواذ عـــلـــى مــعــلــومــات  ــحــ ــتــ ــــوا الاســ ــــاولـ حـ
 إن 

ً
تـــخـــصّ الـــلـــقـــاح الـــبـــريـــطـــانـــي، قــــائــــا

الـــشـــركـــة الــبــريــطــانــيــة ذاتــــهــــا قــــد نــقــلــت 
جـــمـــيـــع المـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة بــعــمــلــيــة 
ــارم«  تــصــنــيــع الـــلـــقـــاح إلــــى شـــركـــة »أر فــ
الروسية من أجل أن تقوم بإنتاجه. كما 
أن روسيا لديها خبرة أكبر في التعامل، 
 »Adenoviruse« فـــيـــروس  واســـتـــخـــدام 
لصنع لــقــاحــات ضــد أمــــراض أخــــرى، إذ 
قامت بصنع لقاح ضد فيروس »إيبولا« 
لما  مشابهة  تكنولوجيا  اســتــخــدام  عبر 
تــقــوم بـــه الآن ضـــد »كــــورونــــا«، وســيــتــم 
توزيع اللقاح المضاد لفيروس »إيبولا« 

قريباً في الكونغو.

ة في العالم على إيجاد لقاح
ّ

 الجهود العلمي
ّ

بينما تنصب

هة إلى هدف 
ّ

لفيروس كورونا المستجد، تبدو جهود إسرائيل موج

رت شركات إسرائيلية 
ّ

آخر: كيفية التعايش مع الفيروس. فقد طو

ة اكتشاف الإصابة، إذ وصلت 
ّ

ر مد
ّ

ناشئة عدداً من الابتكارات التي تقص

ق إسرائيل ما 
ّ

في بعضها إلى ثلاثين ثانية فقط! وكالعادة، تسو

 النظر عن أخلاقية 
ّ

»محاولة لإنقاذ العالم«، بغض أنتجه علماؤها كـ

خرج بها العالم من عزلته
ُ

الطريقة التي ست

في تطور لافت وسريع 

للأحداث، أعلنت فالنتينا 

ماتفيينكو، وهي رئيسة 

مجلس الاتحاد الروسي، يوم 

الخميس، أن عملية إنتاج 

اللقاح الروسي ضد »كورونا« 

قد تبدأ قبل نهاية العام 

الحالي. من جهة أخرى، 

أعلن وزير الصحة الروسي 

ميخائيل موراشكو، في 

مؤتمر صحافي الخميس، 

أن »استخدام لقاح محتمل 

ضد فيروس كورونا الجديد 

في روسيا، قد يبدأ في شهر 

آب/أغسطس القادم، عبر 

تطعيم الفئات التي تعتبر 

أنها في خطر مرتفع«

لم يكن تطبيق »الحجر الصحي« 

عات سكنية كاملة 
ّ

على تجم

ى إلى 
ّ

تجربة سهلة، إذ أنه أد

مضاعفة الضغوط الاقتصادية 

ع 
َ

ض
َ

التي يواجهها الأهالي، فيما و

المؤسسات الرسمية أمام مسؤولية 

د عليها سابقاً، ولا تملك ما 
َ

عت
َ

لم ت

لها
ّ

لها للنجاح في تحم
ّ

يؤه

اللقاح الروسي قبل نهاية العام؟

ي 
ّ

تجربة الحجر الصح

ر وفقر 
ّ

تنم

ومراكمة ثروات!

لم يجب السفير 

الإسرائيلي عن

سؤال بشأن انتهاك 

حقوق الهنود

ون 
ّ

رك السكان يحتك
ُ

ت

ببعضهم البعض 

 إجراءات 
ّ
من دون أي

احترازية أو توعوية

إسرائيل تستخدم 

أجساد الهنود في 

اختبارات »كورونا«!

تقرير

سوريا

كورونا

ري تقنية اختبار الزفير كان يعمل في سلاح البحرية الإسرائيلية )أ ف ب(
ّ

أحد مطو

يستخدم اللقاح الروسي نوعين من فيروس »Adenoviruse« هما »Ad5« و»Ad26« )أ ف ب(

ربما يكون إخضاع أربع بلدات للحجر الصحي كافياً 

للمؤسسات الحكومية لتقييم نتائج تلك التجربة )أ ف ب(

بيروت حمود

ــدّاد المــصــابــن فـــي إســرائــيــل  ــ اقـــتـــرب عـ
من عتبة الستين ألفاً منذ بدء تفشي 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا. أمّــــــــا الإصـــــابـــــات 
ألــفــا، ومع  النشطة، فهي أكــثــر مــن 32 
ذلــــك »لا يـــبـــدو الـــعـــدد كــافــيــا لإجــــراء 
ــة«، كما  ــابــ تـــجـــارب الــكــشــف عـــن الإصــ
ولهذا  الإسرائيلية.  السلطات  تــدّعــي 
»مديرية  بقيادة  خاصة  بعثة  تسافر 
العسكرية  الوسائل  وتطوير  البحث 
ــنـــى الــتــحــتــيّــة الــتــكــنــولــوجــيــة«،  ــبـ والـ

مــتــوسّــط الـــرواتـــب لا يــتــجــاوز الــــ 60 
ألــف لــيــرة؛ ومــن جهة ثــانــيــة، قصور 
والـــوحـــدات  الـــدولـــة  مــؤســســات  أداء 
به الحجر 

ّ
 إلى ما يتطل

ً
الإدارية نسبة

ــراءات واشــتــراطــات،  الصحي مــن إجــ
الأمــر الــذي اضطرّ الأســر إلــى تحمّل 
نفقات إضافية، أو التأقلم مع الواقع 
أو طلب  ف، 

ّ
التقش مــن خــال  الجديد 

المالية  المــدّخــرات  نفاد  المساعدة بعد 
)إن وُجدت(.

فجوة الثقة

عــلــى  الــــــشــــــارع  ــل  ــعــ فــ ردّة  ــكــــن  تــ ــم  ــ لــ
ــاطـــق الأربـــــــع لــلــحــجــر،  ــنـ ــاع المـ إخــــضــ
المــقــيــمــن  الـــســـوريـــن  أن  إذ  واحـــــــدة، 
بــعــيــداً عـــن تــلــك المــنــاطــق اســتــغــربــوا 
الـــخـــطـــوة بــعــد إعـــــان عــــدم تسجيل 
أيّ إصابات ذات منشأ محلي لفترة 
طــويــلــة، وهــــذا مـــا دعـــا الــبــعــض إلــى 
فــرض حظر تجوال  بــإعــادة  المطالبة 
جزئي داخــل المــدن، ومنع السفر بين 
القريبة  المناطق  في  أمــا  المحافظات. 
مـــن الـــبـــلـــدات المـــعـــزولـــة، فــقــد ســـادت 
حالة من الخوف، مصحوبة بحالات 
تـــنـــمّـــر أحــــيــــانــــا. وبـــحـــســـب مـــواطـــن 
ــرة تـــحـــدث إلـــى  ــعــ ــن بـــلـــدة رأس المــ مــ
»الأخـــبـــار«، فــقــد »كــانــت هــنــاك حالة 
تــنــمّــر كــبــيــرة تـــجـــاه ســـكـــان الــبــلــدة، 
ــواء مــــن قِــــبَــــل المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة  ــ ــ سـ
التي تهرّب بعضها من استقبال أيّ 
مريض مهما كان مرضه، أو من قِبَل 
عبر  الرسمية  والمــؤســســات  المجتمع 
تــعــامــلــهــا مــع أبــنــاء الــبــلــدة المقيمين 
خارجها، ومنهم الطلاب الموجودون 
ــذيـــن تــمّــت إعــادتــهــم  فـــي دمـــشـــق، والـ
قسراً إلى بلدتهم من دون إجــراء أيّ 
وتــهــديــد مستقبلهم  لــهــم،  مــســحــات 

الدراسي لهذا العام«. 
ــع، فــقــد كــان  ــ أمّـــا ســكــان الــبــلــدات الأربـ
لـــخـــبـــر إخــــضــــاع مـــنـــاطـــقـــهـــم لــلــحــجــر 

ــــى الــهــنــد،  ــن، إلـ ــ ــ الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الأمـ
ــارب بـــوســـائـــل  ــ ــجـ ــ لإجـــــــــراء ســـلـــســـلـــة تـ
تــكــنــولــوجــيــة مــخــتــلــفــة، لــتــشــخــيــص 
الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس عـــنـــد الـــهـــنـــود. 
المسبوقة«  »غير  الإسرائيلية  الحملة 
الــخــارجــيــة  وزارات،  ثـــــاث  ــا  ــقـــودهـ تـ
والأمن والصحة، بالتعاون مع مكتب 
الــعــلــوم الــرئــيــس الـــهـــنـــدي. وســتــصــل 
»مــديــريــة  إلــــى الــهــنــد بــعــثــة رفــيــعــة لـــ
الــبــحــث« مـــن أجـــل اســتــكــمــال المــراحــل 
متقدم  تكنولوجي  بحث  من  الأخيرة 
كما  »كورونا«،  لـ السريع  للتشخيص 

المعرّة  رأس  وآخــرهــا  جــاءت سلبية، 
تــمّ رفــع الحجر الصحي عنها  الــتــي 
عصر أول من أمس. وكانت الحكومة 
 بــمــا 

ً
اتــــخــــذت قـــــــرار الـــحـــجـــر، أســــــــوة

ي 
ّ

الــدول، لمنع تفش الكثير من  فعلته 
ــا تـــعـــامـــل مــعــه  ــ ــــروس، وهــــــو مـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
السوريون  على أنه »شرّ لا بد منه«. 
العديد من  لــم يمنع ظهور  لكن ذلــك 
 شــحّ المعلومات عن 

ّ
المشاكل، في ظــل

ــاع تــلــك المــنــاطــق، واقــتــصــارهــا  ــ أوضـ
عــلــى مـــا يــعــكــس الــــروايــــة الــرســمــيــة، 
التي كانت تصوّر التجربة على أنها 
ــــان  شــبــيــهــة بــتــجــربــة مــقــاطــعــة ووهـ
الــصــيــنــيــة، حــيــث الــســلــع والــخــدمــات 
من  أيّ عناء وحتى  مــن دون  مؤمّنة 

دون أيّ مقابل مادّي. 
الـــواقـــع  كــــان  فــقــد  أمــــا عــلــى الأرض، 
ــك تـــمـــامـــا، إذ عـــاشـــت أســر  خــــاف ذلــ
كــثــيــرة مــعــانــاة مـــزدوجـــة: مـــن جــهــة، 
ــفــــاع غــيــر المــســبــوق فـــي أســعــار  الارتــ
الــــــســــــلــــــع، والــــــــــــــذي وصــــــــــل بـــحـــســـب 
إلــى نحو  الباحثين  تــقــديــرات بعض 
عام  بأسعار   

ً
مقارنة 45 ضعفاً   -  40

ــت فــيــه مــداخــيــل 
ّ
2010، فـــي وقـــت ظــل

ــيــة، حيث 
ّ
الأفــــــراد عــنــد حــــدود مــتــدن

ــادي الــســيــئ لمعظم  ــتـــصـ ــع الاقـ الـــوضـ
الأسر، وهو ما دفع الكثيرين للبحث 
عــن أيّ طــريــق لــلــخــروج مــن الــبــلــدة«. 
وتلفت في اتصال مع »الأخــبــار« إلى 
أن »هناك مشكلة سابقة في التواصل 
بـــن الــســكــان والــبــلــديــة ســبــبــهــا عــدم 
الــثــقــة بــوعــود الأخـــيـــرة«، مضيفة أن 
للاستجابة هي خطة  البلدية  ة 

ّ
»خط

إســـعـــافـــيـــة، لــكــنــهــا غــيــر مــبــنــيّــة على 
الاحتياجات  لجهة  الــواقــع  معطيات 
الحقيقية وكيفية إيصال الخدمة إلى 
المواطنين  المستحقين، وهــذا ما جعل 
مــتــخــوّفــن دائـــمـــا مـــن احــتــمــال تأثير 

المحسوبيات«.

عزل بالاسم فقط

المفارقة أن عملية العزل كانت نظرية 
البلدات  داخــل  الحياة  ت 

ّ
إذ ظل فقط؛ 

الأربــع على طبيعتها تقريباً، بل إن 
الازدحــام في الأســواق كان أكبر مما 
 

ّ
ــرى، فـــي ظــل ــ هـــو فـــي أيّ مــنــطــقــة أخــ

نقص السلع المسموح بإدخالها إلى 
تــلــك المــنــاطــق. وبــحــســب عـــاء الــديــن، 
فإن »أبناء البلدة كانوا حذرين عند 
ــاة أول حــالــة فـــي المــنــطــقــة،  إعــــان وفــ
مادياً  مكلفة  السلامة  إجـــراءات  لكن 
 وصل سعر القفازات 

ً
للكثيرين؛ فمثلا

الــطــبــيــة الــرقــيــقــة إلــــى أكــثــر مـــن 500 
بالنسبة  الأمــر  ليرة ســوريــة، وكذلك 
م 

ّ
إلى سعر الكمامة العادية. أما المعق

فهو أيضاً مكلف وغير موجود لدى 
فإن  ذلـــك،  ومــع  الصيدليات«.  جميع 
 مـــن الأشــخــاص 

ً
هــنــاك »عـــــدداً قــلــيــا

والــقــفــازات، وهم  الكمامات  يــرتــدون 
إما كبار السن أو من العاملين الذين 
هــم عــلــى تــمــاس مــبــاشــر مــع الــنــاس. 

أخــــــذت الأولـــــــى المـــوافـــقـــة عـــلـــى الـــبـــدء 
ــلـــى الــبــشــر  ــة تــقــنــيّــتــهــا عـ ــربـ فــــي تـــجـ
قــبــل نــحــو أربـــعـــة شـــهـــور، كــمــا يــذكــر 
لــصــحــيــفــة  الــــتــــابــــع   »Ynet« مــــوقــــع 
ــعــــوت أحــــــرونــــــوت« فــــي تــقــريــر  ــديــ »يــ
الــذي  والــهــدف   .2020/4/19 بــتــاريــخ 
أنــشــئــت هــــذه الــشــركــة لــــه، كــمــا تعلن 
عــلــى مــوقــعــهــا، هــو »خــلــق بيئة أكثر 
صحة وأماناً«، وهي تسعى إليه عبر 
الكيميائية  الروائح  وتحليل  »رقمنة 
في الجو«. وبالتقنيّات التي طوّرتها، 
 »Scentech« تحدد بواسطة مستشعر
المـــركـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة فــــي الأجــــــواء 
ضم إلى 

ُ
وتحوّل إلى بصمات رقمية ت

أوّل قاعدة بيانات للروائح في العالم، 
أو ما يُشبه المكتبة الرقميّة للروائح. 
ولهذه الشركة فريق عمل من خلفيات 
أعضائه  ومعظم  مختلفة،  أكاديمية 
يبرز  فيما  وأميركيون،  إسرائيليون 
إلستاين،  نــمــرود  الإســرائــيــلــي  منهم 
وهــــو بــاحــث مــتــخــصــص فـــي فــيــزيــاء 
ــيـــمـــات، ومــــديــــر قـــســـم الــبــحــث  الـــجـــسـ
والـــتـــطـــويـــر الــفــيــزيــائــي فـــي الــشــركــة. 
وخــــال مــســيــرتــه، عــمــل نـــمـــرود، كما 
الشركة،  مــوقــع  تعريفه على  فــي  يــرد 
الحرب  نظام  فــي  رئيساً  فنياً  مراقباً 
الإلكترونية في البحرية الإسرائيلية.
الهند،  فــي  الإسرائيلي  السفير  يقول 
ــلـــت عــلــى  ــيــــب »حـــصـ ــا، إن تــــل أبــ ــكـ ــلـ مـ
ــــراء  ــة لإجـ جــمــيــع الـــتـــراخـــيـــص الــــازمــ
ــــي الــــهــــنــــد«، لـــكـــنـــه لــم  الاخـــــتـــــبـــــارات فـ
يــشــر، خـــال مــؤتــمــر عــبــر الــهــاتــف مع 
إلى كون  الدبلوماسيين،  الصحافيين 
المــــرضــــى الـــهـــنـــود ســيــحــصــلــون عــلــى 
الاختبار،  فــي  مشاركتهم  مقابل  أجــر 
أو أن مــشــاركــتــهــم تــطــوّعــيــة. كــمــا أقــرّ 
بـــأنـــه لا يــعــلــم هـــل تـــوجـــد انــتــهــاكــات 
لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي الــطــريــقــة الــتــي 
تــــخــــتــــار بــــهــــا الــــســــلــــطــــات الـــهـــنـــديـــة 
المــــرضــــى لإخـــضـــاعـــهـــم لـــاخـــتـــبـــارات، 
وهـــل ســيــجــري تــعــويــضــهــم. حــتــى إن 
صحيفة »هآرتس« نقلت عن مسؤول 
نفسه:  الـــســـؤال  عــلــى  ردّه  إســرائــيــلــي 
نتهك حقوق 

ُ
»في إسرائيل )نفسها(، ت
الإنسان... ماذا في ذلك؟«.

قـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الإســرائــيــلــيــة على 
أنه  المــذكــورة  التفاصيل  فــي  موقعها. 
مــنــذ تفشي الــوبــاء اخــتــبــرت المــديــريــة 
وجزء  للتشخيص،  التقنيات  عشرات 
الكشف عن مصابين  منها »نجح في 
في إسرائيل«، لكن »من أجل استكمال 
ــة الـــتـــجـــارب  ــيّـ ــالـ ــعّـ الـــبـــحـــث وإثــــبــــات فـ
تجب تجربتها على قطاع واســع من 
ــابـــن والمــــــرضــــــى... مــــن الــصــعــب  المـــصـ
ــداد خلال  الأعــ هــذه  كــل  التجربة على 
ــذا ما  وقــــت قــصــيــر فـــي إســـرائـــيـــل«. هــ
أن تضيف:  قبل  »الــخــارجــيــة«،  تدعيه 

ــنـــد  ــهـ ــل والـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الـــــتـــــعـــــاون بـــــن إسـ
ــن جـــمـــع عـــشـــرات  ســـيُـــمـــكـــن الـــبـــعـــثـــة مــ
أيـــــام  عــــشــــرة  خـــــــال  ــنــــات  ــيــ الــــعــ آلاف 
المعلوماتية  للمعالجة  ونقلها  فــقــط 
فــي أنــظــمــة مــحــوســبــة تــعــمــل بــالــذكــاء 
العينة ستقصّر  وهذه  الاصطناعي«. 
ــقـــة على  ـــعـــجـــل المـــوافـ

ُ
ــراحــــل وت أمــــد المــ

ــدام الـــتـــقـــنـــيـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــتــــخــ اســ
وتسويقها في العالم.

ــنـــد  ــهـ ــاون »الــــــوثــــــيــــــق« بــــــن الـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــنــــوات  ــمّــــق فـــــي الــــســ ــعــ وإســـــرائـــــيـــــل تــ
الأخـــــــيـــــــرة إلــــــــى حــــــد تـــــحـــــوّلـــــت مـــعـــه 

استراتيجية«  »شراكة  إلى  العلاقات 
فــي أكــثــر مــن قــطــاع، ولا سيما الأمــن 
والــصــنــاعــات الــعــســكــريــة. ومــنــذ أزمــة 
كورونا، اتفق الطرفان على »المساعدة 
المـــتـــبـــادلـــة والـــتـــعـــاون الــتــكــنــولــوجــي 
والـــــــبـــــــحـــــــثـــــــي«، وفـــــــــــق الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
»من  أنــه  أوضــحــت  التي  الإسرائيلية 
أجل تطبيق التجارب فرزت الحكومة 
الـــهـــنـــديـــة فـــريـــقـــا مــحــلــيــا مـــن حـــوالـــى 
ــن الـــذيـــن  مـــئـــة مـــخـــتـــص، والــــعــــديــــد مــ
التي ستجرى  المراكز  عملوا في بناء 
التي  التقنيات  أمّـــا  الــتــجــارب«.  فيها 

إلى جانب اللقاحين الصيني والبريطاني اللذين وصلا 
محطته  في  الــروســي  واللقاح  الثالثة،  التجارب  مرحلة 
على  أيضاً  أميركيان  لقاحان  ثمّة  الثانية،  التجريبية 

وشك البدء بمرحلة التجارب الثالثة:
 ،»1273-mRNA« اسمه  »مــودرنــا«،  شركة  مــن  الأوّل، 
الأخــــرى،  الــلــقــاحــات  عــن  مختلفة  تــكــنــولــوجــيــا  يعتمد 
»RNA« مــوجــه يحمل  ــراد بــــــ ــ إذ يعمل عــبــر حــقــن الأفـ
ــا« إلـــى الــخــايــا  مــعــلــومــات خــاصــة بــفــيــروس »كــــورونــ
البشرية، لتقوم الأخيرة بالتعرف إلى الفيروس وإنتاج 
تعرّضت  تــكــون  أن  دون  مــن  ضـــده،  مناعية  استجابة 

ــا« بــشــكــل فــعــلــي. ســيــدخــل الــلــقــاح  ــورونــ ــفــيــروس »كــ ل
المرحلة الثالثة في الـ27 من الشهر الحالي.

الثاني، هو نتيجة عمل مشترك لثلاث شركات: »بيونتك« 
الألمـــانـــيـــة، »ب-فـــــايـــــزر« الأمـــيـــركـــيـــة و»فــــوســــن فـــارمـــا« 
الصينية. يعمل بشكل مشابه للقاح شركة »مودرنا«، 
لكن بحسب تقرير نشرته صحيفة »نيويورك تايمز«، 
فإن بعض الأفراد الذين تطوّعوا للمشاركة بالتجارب، 
عانوا من عــوارض جانبية متوسطة، مثل اضطرابات 
الثالثة من  المرحلة  الأذرع. ستبدأ  النوم وتقرّح في  في 

التجارب على اللقاح أواخر الشهر الحالي.

لقاحان أميركيان

المكان  فــي  لكن الازدحـــام يبدو جلياً 
المـــخـــصـــص لـــتـــســـلـــيـــم المــــعــــونــــة، فــي 
الأســواق، عند مبنى البلدية، وغيره 

من الأماكن العامة«. 
وهــــــــذا أيــــضــــا مـــــا حــــصــــل فـــــي بـــلـــدة 
ـــــــرك الــســكــان 

ُ
رأس المــــعــــرة، حـــيـــث »ت

يحتكّون ببعضهم البعض من دون 
ــراءات احــتــرازيــة أو تــوعــويــة،  ــ أيّ إجـ
وخـــاصـــة فـــي الــفــتــرات الــتــي شــهــدت 
فــيــهــا الــبــلــدة نــقــصــا فـــي الــعــديــد من 
 ،

ً
الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات كـــالـــغـــاز مـــثـــا

 عن ارتفاع أسعارها وتفاوتها 
ً
فضلا

ــا يــفــيــد  ــ ــع وآخــــــــــر«، وفــــــق مـ ــائــ ــــن بــ بـ
ــلـــدة. وعـــلـــى رغــم  ــبـ بـــه مـــواطـــن مـــن الـ
بعض  فــي  ملحوظ  تحسّن  تسجيل 
 بـــالأيـــام 

ً
ــة ــقـــارنـ ــامّـــة مـ الـــخـــدمـــات الـــعـ

أن ذلك  إلا  الحجر،  لتطبيق  السابقة 
ف من وطأة ارتفاع الأسعار، 

ّ
لم يخف

لتوزيع  عادلة وصحية  آلية  وغياب 
المساعدات. 

ــاع أربــــــع بـــلـــدات  ربـــمـــا يـــكـــون إخــــضــ
للمؤسسات  كافياً  الصحي  للحجر 
ــج تــلــك  ــائــ ــتــ ــيــــة لـــتـــقـــيـــيـــم نــ الــــحــــكــــومــ
الـــتـــجـــربـــة، بـــغـــيـــة تــــفــــادي ثــغــراتــهــا 
، فــــــــي حــــــــــال اضــــــطــــــرار 

ً
ــا ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ

الــســلــطــات إلــــى فــــرض الــحــجــر على 
مناطق أخرى، وخصوصاً مع تزايد 
عـــــدد الإصـــــابـــــات المــحــلــيــة المــســجــلــة 
ــــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء خـــطـــوة  ــكـ ــ يــــومــــيــــا. لـ
ــلـــة فــي  ــثـ ــتـــمـ مــــحــــافــــظ الـــقـــنـــيـــطـــرة المـ
إحــالــة رئــيــس بلدية جــديــدة الفضل 
وعـــدد مــن المــوظــفــن فــي البلدية إلى 
ــر 

ّ
»تـــهـــمـــة الــتــســت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بــــ

والــســمــاح بــمــخــالــفــات بــنــاء ضخمة 
خــــال فــتــرة الــحــجــر الـــصـــحـــي«، فــإن 
تبادر  لم  الحكومية  الجهات  من  أيّــا 
شعر 

ُ
ت اتخاذ إجـــراءات مشابهة  إلــى 

المواطن بحرصها على محاسبة مَن 
حاول استغلال الأزمة لمراكمة ثروات 

وأرباح على حساب المواطنين.

لدى روسيا خبرة

مع هذه التقنية، 

إذ سبق أن استخدمتها 

ضد »إيبولا«
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زياد غصن

ـــع مــنــاطــق فـــي ســـوريـــا خضعت  أربــ
ــحّــــي مــنــذ  ــجـــر الــــصــ ــحـ لإجـــــــــــراءات الـ
أوّل إصـــابـــة  تــســجــيــل  ــن  عــ الإعـــــــان 
بفيروس »كورونا« في البلاد، وهي: 
منين، السيدة زينب، جديدة الفضل 
ورأس المــــعــــرّة. هــــذه الـــبـــلـــدات عـــادت 
ــــى حــيــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة  جــمــيــعــهــا إلـ
نتائج  أن  الصحة  وزارة  تأكيد  بعد 
ــــوذة مــــن ســكّــانــهــا  ــأخــ ــ المـــســـحـــات المــ

ــة. وفـــــي هـــذا  الـــصـــحـــي وقـــــع الــــصــــدمــ
الإطار، تقول الصحافية نسرين علاء 
الدين، المقيمة في بلدة جديدة الفضل، 
إنــــه »مــنــذ الـــســـاعـــات الأولـــــى للحجر 
سادت حالة من الخوف والقلق بسبب 



إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــــس سليم  طــلــب المـــحـــامـــي الاســــتــــاذ روكـ
ــن الـــســـيـــد مـــبـــارك  ــ حـــبـــيـــقـــه بـــوكـــالـــتـــه عـ
ابراهيم حبيقة مالك العقار رقم /5154/ 
مــــن مــنــطــقــة بــســكــنــتــا الـــعـــقـــاريـــة ســنــد 
تمليك بدل عن ضائع بإسم المالك مبارك 

ابراهيم حبيقه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

دعوة عامة 
جمعيّة عموميّة عاديّة 

الــــســــادة مــالــكــي الـــحـــقـــوق المــخــتــلــفــة في 
العقارين 

الــبــتــرون  منطقة  مــن  و1762   1761 رقـــم 
العقاريّة 

مشروع سان ستيفانو بيتش
الــرابــع  الــثــانــي مــن الفصل   بالبند 

ً
عــمــا

فــقــرة )د( مـــن الــنــظــام الـــخـــاص لمــشــروع 
سان ستيفانو بيتش.

تـــدعـــوكـــم لــجــنــة مـــالـــكـــي الـــبـــنـــاء الــقــائــم 
من  و1762   1761 رقــــم  الـــعـــقـــاريـــن  عــلــى 
الــعــقــاريّــة، إلــى جمعيّة  الــبــتــرون  منطقة 
الواقع فيه  عموميّة عاديّة نهار السبت 
2020/08/08 الساعة الحادية عشر قبل 
البترون  في  الكائن  المــشــروع  في  الظهر 
وذلك للبحث في جدول الأعمال التالي: 

1 – المصادقة على التقرير الصادر حول 
وإبــراء   2019 للعام  المشتركة  المصاريف 

ذمة رئيس الجمعية. 
2 – المــصــادقــة عــلــى المـــوازنـــة المــوضــوعــة 

للعام 2020. 
3 – أمور مختلفة.

رئيس لجنة مالكي البناء القائم على 
العقارين 1761 و1762 البترون 
مرسلينو يعقوب الحرك

إعلان قضائي 
قــــررت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
الياس  فرنسو  القاضي  برئاسة  صيدا 
ــاكــــوم  ــا عــ ــ ــمـ ــ ــيــــن ريـ ــقــــاضــ وعــــضــــويــــة الــ
وايلي بو مــراد بالقرار الصادر بتاريخ 
بــشــطــب   2018/21 رقــــــم   2018/4/24
العلامة التجارية رقم 132439 من سجل 
الملكية  حماية  مصلحة  لــدى  الــعــامــات 
والتجارة  الاقــتــصــاد  وزارة  فــي  الفكرية 
 Stride التجاري وشطب تسجيل الاســم 
فــــي حـــال  ــتــــجــــاري  الــ الـــســـجـــل  مــــن   Rite
المــدعــى عليه  وجـــوده وتسجيله والــــزام 
حسن علي هاشم بالامتناع الفوري عن 
اســتــعــمــال الــعــامــة الــتــجــاريــة المـــذكـــورة 
أعلاه أو أي علامة مشابهة لها وإلزامه 
ــإتــــاف كــــل الاشـــــــــارات عــــن الــيــافــطــات  بــ
والاعلانات وفي الأوراق وعلى البضائع 
وذلـــك اينما وجـــدت واغـــاق كــل المــواقــع 
الالــكــتــرونــيــة ووســـائـــل تـــرويـــج المـــاركـــة 
ــن أي عـــمـــل يــعــد  ــاع عــ ــنــ ــتــ المـــقـــلـــدة والامــ
بــمــثــابــة مـــزاحـــمـــة غــيــر مـــشـــروعـــة وذلـــك 

خلال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

تبليغ 
صادر عن محكمة النبطية المدنية 
يـــدعـــو قــلــم هــــذه المــحــكــمــة المـــدعـــى عليه 
حــســن رشــيــد يــاســن والمـــجـــهـــول محل 
الإقـــامـــة لــلــحــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق 
الدعوى رقم 2020/227 المقامة عليك من 
المدعي علي أحمد زكريا بوكالة المحامي 
إلــزام بتسديد مبلغ  جهاد لطفي بمادة 
مــــالــــي، وعـــلـــيـــك اتــــخــــاذ مـــحـــل إقــــامــــة لــك 
 
ً
تكن ممثلا لــم  مــا  المحكمة  نطاق  ضمن 

بــمــحــام حــيــث يــعــد مكتبه مــخــتــاراً وإلا 
الجلسة  ومـــوعـــد  الأوراق  إبـــاغـــك  جــــاز 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
القانونية  المهلة  الإعلانات ضمن  لوحة 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
محمد صبرا
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◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

لمناسبة مرور مئة عام على ولادة 
السيد 

جعفر شرف الدين 
وتسعة عشر عاماً على وفاته

ــتـــاوة  ــوه بـ ــ ــبّ ــحــ ــلــــه ومــ يـــــذكـــــرُه أهــ
ــة عــن  ــاتـــحـ ــفـ ــة الـ ــاركــ ــبــ الـــــســـــورة المــ

روحه الطاهرة.

كلمات متقاطعة

1- مدينة قبرصية – 2- مدينة سورية مركز قضاء بمحافظة طرطوس – من الحبوب 
– 3- مدينة في اليمن – إله – إله مصري شهير – 4- أوقع الشخص في أمر لا خلاص 
له منه – أرد على السؤال – 5- عاصمة أوروبية – من مقاييس السوائل – 6- ضمير 
متصل – من الأزهار – من أدوات الزراعة والريّ – 7- يشرب الماء دون تنفسّ – نوع 
 وتكبرّ وغرور – 9- سجينة 

ّ
من الحيات ضخم جداً – 8- جعله يرث أمواله – تملق

حرب – عائلة لاعب كرة قدم ألماني سابق كان هدّاف كأس العالم عام 1970 برصيد 
عشرة أهداف – 10- مسلسل رسوم متحركة ياباني ذو عمق إنساني بطلته طفلة 

– غضوب جبّار 

أفقيا

1- جزيرة في الخليج تتبع إمــارة ابــو ظبي – 2- هــارب من وجــه العدالة – مدينة 
إيطالية في صقليّة – 3- مادة مخدرة تستخرج من نبات الخشخاش – عائلة فنان 
بلجيكي راحـــل لــه أســلــوب خــاص فــي الــغــنــاء – 4- نمط مــن أنــمــاط الأدب والشعر 
الشعبي العراقي – غنيّ – 5- قادم – تلميذ المدرسة – 6- شجر بريّ طيّب الرائحة 
كانوا قديماً يضفرون من أوراقه أكاليل للمنتصرين يُستخرج منه نوع من الزيوت 
– حُب – 7- عاصمة جزر بليار – اتصل بقرابة – 8- حيّة زعم العرب أنها تطير – مادة 
عرف بالكلس – مدينة لبنانية – 9- عالم إيطالي من تلاميذ غاليله إخترع 

ُ
بيضاء ت

ميزان الضغط المسمّى البارومتر – 10- الدمعة قبل أن تفيض – أنثى الحصان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- دار السلام – 2- قاديشا – صلد – 3- بل – خرير – اي – 4- عتبك – تبن – 5- أتجرّ – البلة 
 – 7- صافيتا – 8- خس – الخميني – 9- رخام – بو – هدّ – 10- الفرزدق

ّ
– 6- لنا – القز

أفقيا

1- قبّة الصخرة – 2- دال – تناسخ – 3- إد – عجاف – ا ا – 4- ريختر – يأمل – 5- أشرب – 
فتل – 6- لايكا – أخبر – 7- لا – موز – 8- لص – تبلسي – 9- الأبلق – نهق – 10- مدينة زايد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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الكتابة  إحــتــرف   .)1900-1854( انكليزي  مسرحي  ومــؤلــف  وروائــــي  شــاعــر 
وأصبح من أكثر كتاب المسرحيات شعبية في لندن. عُرف بمقولاته الحكيمة

10+2+3+1+4+8 = عاصمة زامبيا ■ 5+6+7+1+11 = جزيرة سورية ■ 9+4 
= حرف نصب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لينا كنوش

ــيــــون، إثـــر قــمّــة امــتــدت  تــوافــق الأوروبــ
لأربعة أيام وفي أجواء سادها التوتر، 
على إنشاء صندوق يبلغ حجمه 750 
مــلــيــار يــــــورو، مـــا يــتــيــح لــلــمــفــوضــيــة 
ــة إمــكــانــيــة الـــحـــصـــول على  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
قروض ضخمة لا سابق لها. يتضمّن 
بــقــيــمــة 390  مــنــحــا  أوّلًا،  المــبــلــغ،  هــــذا 

من  الأكثر تضرراً  للدول  يــورو  مليار 
الــجــائــحــة. وســتــقــوم الــــدول الــــ 27، كل 
حــســب نــســبــة مــســاهــمــتــه فـــي الـــثـــروة 
الأوروبــيــة، بتسديد هــذا الــقــرض بين 
2028 و2058. يتضمّن هذا المبلغ أيضاً 
360 مليار يــورو كديون مباشرة يتم 

تسديدها من قبل الدول المقترضة.
هـــــذه الـــصـــيـــغـــة لــــاقــــتــــراض المــشــتــرك 
الأكثر  للبلدان  تسمح  أن  شأنها  مــن 

ــتـــراض بــشــروط  ــــراً بــــالأزمــــة بـــالاقـ
ّ
تــــأث

ــــدلات لــلــفــائــدة  ــعـ ــ مـــيـــسّـــرة لـــلـــغـــايـــة )مـ
قــريــبــة مــن الــصــفــر( وبــالــتــســديــد على 
مــدى طــويــل جـــداً. ومــا قــد يسهل هذا 
التسديد هو تأمين موارد جديدة عبر 
فــرض ضريبة أوروبــيــة كــرســوم على 
وضريبة  العملاقة  الرقمية  الشركات 
الكبرى  الاقتصادية  المجموعات  على 

ورسم على الانبعاثات الكربونية. 
ــــي يـــعـــانـــي  ــتـ ــ ــكــــون إيــــطــــالــــيــــا، الـ ــتــ ســ
ـــع 

ّ
ــمــــاش يـــتـــوق ــكــ ــن انــ ــ اقــــتــــصــــادهــــا مـ

الــدولــي أن يصل إلى  النقد  صندوق 
نسبة 12,8 في المئة ودين عام يوازي 
157 فـــي المـــئـــة مـــن نــاتــجــهــا المــحــلــي 
دعــم  مــن  الأوّل  المستفيد  الإجــمــالــي، 
يــقــدّر بــحــوالــى 209 مــلــيــارات يـــورو. 
لكن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق 
الاطــــاع عــلــى كيفية اســتــخــدام هــذا 
الدعم، وينتظر من البلدان المستفيدة 
ــي مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ مـــنـــه أن تــــشــــرع فـ
ــحّـــة  ــدان الـــصـ الإصــــــاحــــــات فـــــي مـــــيـــ
ز مشاريع 

ّ
الــتــقــاعــد وأن تــعــز ونــظــام 

ـــي 
َ
الاســـتـــثـــمـــار الـــوطـــنـــيـــة فــــي مـــجـــال

الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة والــتــكــنــولــوجــيــا 
البيئية.

ــر لــحــظــة  ــبــ ــتــ هـــــــذا الاتــــــفــــــاق الـــــــــذي اعــ
ب تقديم تنازلات مهمّة 

ّ
تاريخية تطل

والنمسا  )هــولــنــدا  الــرفــض«  »جبهة  لـ
والــدنــمــارك والــســويــد( الــتــي عارضت 
الجنوب  بــلــدان  مــع  الــتــضــامــن  عملياً 
الأوروبي المتهمة بسوء الإدارة. وحتى 
ألمانيا،  كانت  الماضي،  أبريل  نيسان/ 
الــتــي أصــبــحــت مـــع فــرنــســا مهندسة 
مــــشــــروع الـــتـــعـــافـــي، تــــعــــارض بــحــزم 
الاقـــتـــراح الــفــرنــســي بـــإصـــدار ســنــدات 
ــدات كـــورونـــا«  ــنـ بـــالـــيـــورو تــســمّــى »سـ
تحصل عليها الدول الأوروبية الأكثر 
تضرراً، من ضمن دين مشترك. ما دفع 
برلين إلى تغيير موقفها والتفاهم مع 
باريس على المشروع المذكور هو خطر 

انــهــيــار الــســوق الــداخــلــي مــع التراجع 
الخطير في قــدرات الإنتاج الصناعي 
ــرفــــض، من  الــ الإيـــطـــالـــي. دول جــبــهــة 
جهتها، غيّرت بدورها موقفها بعدما 
ــتـــي ســـتـــقـــدّم،  ــنـــح الـ خــفــضــت قــيــمــة المـ
وكذلك نسبة مساهمتها في ميزانية 
ــي. وقــد أدان العديد  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
ــذه الـــــــدول عــن  ــ ــاع هـ ــ مــــن المـــراقـــبـــن دفــ
مصالحها الوطنية الأنانية ورفضها 
دعــم بلدان الجنوب الأوروبـــي، بينما 
هي تستفيد من شبكاتها الإنتاجية. 
وقـــــد بـــــرز فــــي هـــــذا المـــضـــمـــار مــوقــف 

هــولــنــدا الــشــديــد الــتــصــلــب والمــطــالــب 
بـــــزيـــــادة الــــتــــعــــرفــــات الـــجـــمـــركـــيـــة فــي 
المــــرافــــئ لأن قــســمــا مــنــهــا يـــذهـــب إلــى 

خزائن الدول.
ــيـــة  ــنـ الـــوطـ ــل  ــعــ ــفــ الــ ردود  زالـــــــــت  ــا  ــ مــ
ــدة ولـــيـــس  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ ــة هــــــي ال ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــثــرة  ــنــــاء، عـ ــثــ ــتــ الاســ
الــحــديــث عـــن قــفــزة أوروبــــيــــة نــوعــيــة 
إلى الأمام نحو الفدرالية والتضامن، 
ويـــــــنـــــــدرج مــــــشــــــروع الــــتــــعــــافــــي فــي 
ــار مــقــاربــة واقــعــيــة  ــ الــحــقــيــقــة فـــي إطـ
لــلــمــتــغــيــرات الـــجـــاريـــة فـــي الــســنــوات 

ــة ظــرفــيــة  ــاجـ ــرة. هــــو يــلــبــي حـ ــ ــيـ ــ الأخـ
لـــلـــتـــعـــاون بــــن الأوروبـــــيـــــن لــتــجــنــب 
انــهــيــار اقــتــصــادات بــعــض بــلــدانــهــم، 
 تحولات جيوسياسية دولية 

ّ
في ظل

ــاورة المــتــاح  ــنــ تــضــيّــق مـــن هـــامـــش المــ
ــات  ــولايــ لأوروبــــــــــا. وبـــيـــنـــمـــا تـــقـــوم الــ
ــداف الــــــصــــــادرات  ــهــ ــتــ ــاســ المــــتــــحــــدة بــ
ــا  ــــن أيـــضـ ــــصـ ــــدي الـ ــبــ ــ ــة، وتــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ الألمــ
الــصــادرات  أقــل لاستقبال  اســتــعــداداً 
الأوروبــــيــــة، ويـــركّـــز كـــل مـــن الــبــلــديــن 
الخيار  الداخلي، يصبح  على سوقه 
الـــوحـــيـــد بــالــنــســبــة إلــــى أوروبـــــــا هو 
الــتــمــحــور حــــول الــــــذات. فــبــكــن الــتــي 
كــانــت قــاطــرة الانــتــعــاش الاقــتــصــادي 
بعد الأزمة المالية سنة 2008، وقامت 
بـــاســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة فـــي أوروبــــــا، 
للتعافي  خــطــتــهــا  أن  أخـــيـــراً  أعــلــنــت 

ستكون »صنع لأجل الصين«.
الــتــمــوضــع فــي مــواجــهــة الــصــن هو 
أيضاً بين الاعتبارات الجيوسياسية 
والاقــتــصــاديــة الــتــي تــحــكــم مــشــروع 
التعافي الأوروبي. منذ بداية الأزمة 
الــصــحــيــة، ارتــفــعــت حـــدة الــتــوتــر في 
ــة،  ــ ــيـ ــ الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة - الأوروبـ
وتجد بكين نفسها اليوم مستهدفة 
بــجــمــلــة مـــن الإجـــــــراءات الــتــي ينص 
عليها هــذا المــشــروع، وأوّلــهــا فرض 
ــدود  ــ ــحــ ــ ــد الــ ــ ــنـ ــ رســـــــــــوم جــــمــــركــــيــــة عـ
الأوروبـــــيـــــة عـــلـــى جــمــيــع المــنــتــجــات 
المــســتــوردة مــن خــارجــهــا. وقـــد أعلن 
ــيـــــس المـــجـــلـــس  ــ شـــــــــارل مـــيـــشـــيـــل، رئـ
الأوروبي، ومنسق قمّة دول الاتحاد 
الأخـــيـــرة، بــوضــوح، أن هـــذا الإجـــراء 
موجّه ضد بلدان كالصين، لا تحترم 
المـــعـــايـــيـــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــبــيــئــيــة 
وتقوم بالإضرار بمصالح الشركات 
الأوروبـــــــيـــــــة عـــبـــر إغـــــــــراق الأســــــــواق 
ــا بــــأســــعــــار لا  ــهـ ــاتـ ــركـ بـــمـــنـــتـــجـــات شـ
منافستها.  الأخــيــرة  هــذه  تستطيع 
وحـــــســـــب رأيـــــــــــه، فــــــــإن الأوروبـــــــيـــــــن 

بعيداً  بــالمــثــل  الــــردّ  ســيــاســة  باتباعها 
الولايات  ضــدّ  إجراءاتها  تصعيد  من 
المــتــحــدة، تــتــرك الــصــن الــبــاب مــواربــا 
الــعــاقــات مع  أمـــام »تصحيح« مــســار 
ضح 

ّ
يت كما  قـــرّروا،  الذين  الأميركيين، 

يــومــا تــلــوَ آخــــر، أن يــخــوضــوا معركة 
الــهــجــوم إلــــى آخـــرهـــا. قـــــرارٌ عــبّــر عنه 
إزاء بكين،  العدائي لواشنطن  السلوك 
والذي تصاعد في الأسابيع الماضية، 
تحت قيادة وزير الخارجية الأميركي، 
مايك بومبيو، وهو ما يندرج، بحسب 
ــــن، فـــــي إطــــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ
»جمهورية« لكسب مزيد من الأصوات 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــرتــقــبــة 
فــي تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر المــقــبــل، 
عــبــر تكثيف الــهــجــمــات عــلــى »فــزاعــة« 
اسمها الحزب الشيوعي الصيني. من 
هــنــا، يُنظر إلــى أمــر إغـــاق القنصلية 
الأمــيــركــيــة فـــي مــديــنــة شــيــنــغــدو، رداً 
على إغـــاق الــولايــات المــتــحــدة البعثة 

هيوستن،  في  الصينية  الدبلوماسية 
بوصفه رداً متناسباً من حيث الحجم 
والـــتـــأثـــيـــر، لا يـــعـــدو كـــونـــه مــواصــلــة 
لأســلــوب الــــردّ بــالمــثــل عــلــى الإجــــراءات 
الأميركية. يبيّ ذلك جلياً بيان وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، وخـــصـــوصـــا 
لجهة إشارته إلى أن »الوضع الحالي 
ــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة  ــنـ ــيـ ــلــــعــــاقــــات الـــصـ لــ
هـــو مـــا لا تـــرغـــب الـــصـــن فـــي رؤيـــتـــه، 
والـــولايـــات المــتــحــدة مــســؤولــة عــن هذا 
كــلــه«، ودعــوتــه الأخـــيـــرة، مـــجـــدّداً، إلــى 
التراجع عــن قــرارهــا و»خــلــق الظروف 
الــضــروريّــة لــعــودة الــعــاقــات الثنائية 

إلى طبيعتها«.
ــبــــدو مـــســـتـــبـــعـــداً قــبــل  ــك يــ ــ ــلـــى أن ذلــ عـ
ــن الاســـتـــحـــقـــاق الــرئــاســي  100 يــــوم مـ
 قــرار الصين استهداف 

ّ
الأميركي، يــدل

بعثة شينغدو في جنوب غرب البلاد، 
أمــيــركــيــة  ــات  ــثـ ــعـ بـ مِــــــن  دون ســــواهــــا 
أكــثــر أهـــمّـــيـــة، عــلــى أن بــكــن حــريــصــة 
عــلــى تــجــنــيــب الــعــاقــات بـــن الــبــلــديــن 
ــا كـــانـــت نتيجة  م، أيــ

ُّ
مـــزيـــداً مـــن الــــتــــأز

ــــات؛ وتــــغــــطــــي الــقــنــصــلــيــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
الــواقــعــة فــي إقــلــيــم ســيــتــشــوان، والــتــي 
تحت في عام 1985، كل المنطقة التي 

ُ
ف

تــقــع فــيــهــا، وخــصــوصــا الــتــيــبــت. وفــي 
واشنطن  مــن  بــكــن  2013، طلبت  عـــام 
ــامـــج  ــرنـ ــقــــديــــم تـــفـــســـيـــرٍ فـــــي شـــــــأن بـ تــ
مــعــلــومــات  ورود  عـــقـــب  ـــس،  لـــلـــتـــجـــسُّ
أفـــــــادت بـــــأن خـــريـــطـــة بـــالـــغـــة الـــســـرّيـــة 
ــل الــســابــق لـــدى أجــهــزة 

ّ
ســرّبــهــا المــحــل

إدوارد  ــة،  ــيــ ــيــــركــ الأمــ الاســــتــــخــــبــــارات 
ظهر وجود منشآت مراقبة 

ُ
سنودن، ت

ــدى ســــفــــارات وقــنــصــلــيــات أمــيــركــيــة  لــ
في مختلف أنحاء العالم، ومن بينها 

الــردّ  قنصلية شينغدو. وعــن سياسة 
بالمثل، يلفت أستاذ العلوم السياسية 
المــســاعــد فــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا في 
ــو، فــيــكــتــو شـــيـــه، إلـــــى أن  ــغـ ــيـ ســـــان ديـ
الــردّ بشكلٍ متناسق  الصين »اختارت 
ر 

ّ
بدلًا من الردّ بشكل مفرط يفاقم التوت

في العلاقات الثنائية، ويستجلب ردّاً 
أمــيــركــيــا فـــي المـــقـــابـــل«. وفــيــمــا أثــــارت 
الـــخـــطـــوة قـــلـــق المــســتــثــمــريــن ودفـــعـــت 
النفط  وأســعــار  العالمية  بــالــبــورصــات 
ــر 

ُّ
نــــــزولًا عــلــى خــلــفــيّــة تــصــاعــد الــتــوت

بـــن الــعــمــاقــن، اعــتــبــر الــدبــلــومــاســي 
ــيــــوي، أن  الــصــيــنــي الـــســـابـــق، وانــــــغ يــ
الــــــوضــــــع لــــــم يــــكــــن ســـيـــئـــا بــــالــــدرجــــة 
»بـــلـــومـــبـــرغ«: »مــن  ـــعـــة. وقـــــال لــــ

ّ
المـــتـــوق

متساوية  بخطوة  القيام  الممكن  غير 
تماماً، لكن اختيار شينغدو يُظهر أن 
الضرر بالعلاقات  الصين تريد تقليل 
»العمليّات  وأن  سيّما  ولا  الثنائية«، 
الــتــي تــجــرى مِـــن الــبــعــثــة لــيــســت أكــثــر 
عمليات البعثات الأميركية في الصين 

.»
ً
أهمّية، مقارنة بشنغهاي مثلا

رغـــم ذلــــك، لـــم يــعــجــب الــبــيــت الأبــيــض 
ــا الــنــاطــق  أســلــوب الــــردّ بــالمــثــل؛ إذ دعـ
بـــاســـم مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي، جــون 
أولـــيـــوت، الــصــن إلـــى »وقــــف الأعــمــال 
ــن إغـــــــــاق بــعــثــة  ــ الــــخــــبــــيــــثــــة« بـــــــــدلًا مــ
تضعها  والتي  أميركيّة،  دبلوماسية 
ــة المــلــكــيّــة  ــرقــ ــنـــطـــن فــــي إطــــــار »ســ واشـ
ــكــــريــــة ومــــعــــلــــومــــات الأمـــيـــركـــيـــن  ــفــ الــ
ــرّر الأمــيــركــيــون قــرارهــم  الــخــاصــة«. وبـ

في هيوستن،  الصينية  البعثة  إغــاق 
ــــون الأخــــــيــــــرة »وكـــــــــــرَ جـــواســـيـــس  ــكـ ــ بـ
صــيــنــيــا«، والــتــعــبــيــر لــبــومــبــيــو الـــذي 
يقود نيابة عن رئيسه دونالد ترامب، 
الجديد ضدّ الصين. فالوزير  الهجوم 
ــدّد دعـــوتـــه إلــــى »الــعــالــم  ــ الأمـــيـــركـــي جـ
ــأن »يــنــتــصــر عــلــى الــطــغــيــان  الـــحـــرّ« بــ
ــيـــة  ــإيـــديـــولـــوجـ ــــل بـ

ّ
ــــد« المــــتــــمــــث ــــديـ ــــجـ الـ

 إنــــه يجب 
ً
الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، قـــائـــا

ــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا  عـــلـــى الـــــولايـــــات المـ
ابتكاراً وحزماً«  أكثر  استخدام »طرق 
لتغيير  »الـــشـــيـــوعـــي«  عــلــى  لــلــضــغــط 
أســالــيــبــه، واصـــفـــا تــلــك المــهــمّــة بــأنــهــا 
»مــهــمّــة عــصــرنــا«. وفـــي خــطــابٍ ألــقــاه 
ـــســـم بــنــبــرة تــذكّــر 

ّ
مــن كــالــيــفــورنــيــا وات

بين  التخاطب  لغة  طبعت  الــتــي  بتلك 
حدة والاتحاد السوفياتي 

ّ
الولايات المت

الــبــاردة بينهما،  الحرب  إبــان  السابق 
 الصين هي اليوم دولة 

ّ
قال بومبيو إن

»اســتــبــداديــة أكــثــر فــأكــثــر فــي الــداخــل، 
وأكـــثـــر عــدوانــيــة فـــي عــدائــهــا لــلــحــرّيــة 
فـــي كـــل مــكــان آخـــــر«، مــتــهــمــا الــرئــيــس 
»تابع  ه 

ّ
بأن بينغ،  الصيني، شي جين 

ــيّـــة  ــمـــولـ مـــخـــلـــص لإيــــديــــولــــوجــــيــــة شـ
ــابـــه الــــذي  ر فــــي خـــطـ

ّ
ــلـــســـة«. وحــــــــذ ــفـ مـ

ألـــقـــاه فـــي مــكــتــبــة ريــتــشــارد نيكسون 
ه »إذا 

ّ
الرئاسية في يوريا ليندا من أن

لم يغيّر العالم الحرّ الصين الشيوعية، 
 الصين الشيوعية سوف تغيّرنا«، 

ّ
فإن

ــغـــال واشـــنـــطـــن  ــتـ ــاسـ ــكـــن بـ مـــتـــهـــمـــا بـ
في  أنانية،  بطريقة  الغربي  والسخاء 
ــرت فـــيـــه إصـــاحـــات  ــ ــذي أجــ ــ الــــوقــــت الــ
وانضمّت إلى الاقتصاد العالمي خلال 

العقود الأربعة الماضية.
)الأخبار(

 من   فدرالية
ّ

الاتفاق الأوروبي »التاريخي«:  أكثر من »تعافٍ« وأقل

 بالمثل... بلا تصعيد
ّ

: رد
ّ

الصين أمام تزايد العداء الأميركي

دعت بكين إلى 

ة 
ّ
خلق الظروف الضروري

لعودة العلاقات

إلى طبيعتها

التموضع في مواجهة 

الصين هو أيضاً بين الاعتبارات 

التي تحكم مشروع التعافي

ل القادة الأوروبيون إلى 
ّ

توص

»التاريخي« لإنعاش  اتفاق وصف بـ

اقتصاداتهم المصابة بالشلل منذ 

الأزمة الصحية. وعلى الرغم من 

رجحان خيار القروض المشتركة لإنقاذ 

السوق الداخلي الأوروبي، بعد تجاذب 

طويل بين الدول الأعضاء في الاتحاد، 

فإن الإعلان عن التزام بسير أوروبا على 

درب الفدرالية يبدو شديد المبالغة

لم تشأ الصين اتباع النهج العدائي 

ها على 
ّ

للولايات المتحدة، في رد

إغلاق بعثتها الدبلوماسية في 

ت بإجراء 
ّ

هيوستن الأميركية؛ بل هي رد

 متناسباً، لكونها اختارت إغلاق 
َّ

د
ُ

ع

قنصلية أميركية ليست من بين الأكثر 

ية لديها، تجنباً لمزيد من التصعيد 
ّ

أهم

المفتوح على مصراعيه

تقرير

تقرير

يندرج مشروع التعافي في الحقيقة في إطار مقاربة 

رات الجارية في السنوات الأخيرة )أ ف ب(
ّ

ة للمتغي
ّ

واقعي

م )أ ف ب(
ُّ
ين مزيداً من التأز

ّ
 على تجنيب علاقاتها مع الأميركي

ً
تبدو الصين حريصة

ــا فـــتـــحـــوا  ــدمــ ــنــ ــة عــ ــ ــــذاجـ ــــسـ ــــوا بـ ــرفـ ــ ــــصـ تـ
حــدودهــم أمــام الــشــركــات الصينية ولم 
يــطــالــبــوا بــالمــعــامــلــة بــالمــثــل لــلــشــركــات 
الأوروبــيــة في الصين. ولكن حتى الآن، 
الصينية  الــســلــع  عــلــى  الــضــريــبــة  بقيت 
مــجــرد إعــــان نــيــات لأن كـــل مـــا يتعلق 
يقرّ  أن  ينبغي  الــضــريــبــيــة  بــالــســيــاســة 
ــة. وقــد  ــيـ بــإجــمــاع جميع الــــدول الأوروبـ
اتــضــح خــال القمة الأوروبـــيـــة الأخــيــرة 
مدى الانقسام حول هذه النقطة بالذات.
ــيـــن  ــقـــادة الأوروبـ ــفـــاق بـــن الـ لا يــــزال الاتـ
الوطنية  البرلمانات  موافقة  إلــى  بحاجة 
ــمــــاح بــــعــــدهــــا لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة  ــلــــســ ــلــــيــــه لــ عــ
الأوروبـــيـــة بــالــقــيــام بــالاقــتــراض. وستتم 
ــي،  ــ مــنــاقــشــتــه أيــضــا فــي الــبــرلمــان الأوروبـ
. ولــلــتــذكــيــر، 

ً
ولـــــن يــــكــــون نـــقـــاشـــا ســــهــــا

بالميزانية  مرتبط  التعافي  مــشــروع  فــإن 
ــدّرة  ــقــ والمــ و2027   2021 بـــن  ــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الـــنـــواب  ــورو. بــعــض  ــ يــ ـــ 1074,3 مــلــيــار  بـ
الأوروبــــــيــــــن غـــيـــر مــــوافــــق عـــلـــى الــقــيــمــة 
الإجـــمـــالـــيـــة لمــــشــــروع الـــتـــعـــافـــي، وكـــذلـــك 
بالنسبة  قـــررت  الــتــي  التخفيضات  عــلــى 
ــعـــاون الـــدولـــي.  ــتـ ــرامـــج الــبــحــث والـ ــى بـ إلــ
النظر  يــعــاد  أن  المــســتــبــعــد  مـــن  كـــان  وإذا 
فــي أســـس الاتـــفـــاق، فـــإن بــعــض القضايا 
الــتــفــصــيــلــيــة كــالــســيــاســة الــضــريــبــيــة قد 

تجري مراجعتها.

مصر

بــدأت وزارة الخارجيــة المصريــة العمــل علــى »توفيــق أوضــاع« عــدد مــن الســفارات الأجنبيــة 
الموجــودة فــي القاهــرة مــن أجــل حصولهــا علــى أراضٍ فــي حــي الســفارات فــي العاصمــة 
الإداريــة الجديــدة. ويتوقــع نقــل غالبيــة الســفارات الأجنبيــة إلــى الحــي الجديــد الــذي يحمــل 
اســم »الحي الدبلوماســي«، على أن تبني كل ســفارة، أو منظمة دولية، المبنى الذي يناســبها، 
بالتنســيق مــع الجهــات الرســمية. وقــرّرت »شــركة العاصمــة الإداريــة للتنميــة العمرانيــة«، 
القــوات  مــع  الإســكان  وزارة  رأســمالها  فــي  ويتشــارك  بالكامــل  المشــروع  عــن  المســؤولة 
المســلحة، زيــادة ســعر المتــر فــي »الدبلوماســي« لتكــون 500 دولار )مــا يعــادل نحــو 8 آلاف 
جنيــه( بعدمــا كان نحــو 400، أي ضعــف ســعر المتــر المخصّــص للأراضــي التــي تــمّ الحصــول 

عليهــا مــن أجــل الإســكان.
فــي مســاحة كبيــرة، تجهــز الشــركة نحــو 1300 فــدان للســفارات المختلفــة، فيمــا جــاء لافتــا 
إقبــال عــدد مــن الســفارات علــى شــراء مقــرات جديــدة فــي »الإداريــة« برغــم تجديــد مبانيهــا 
الســابقة وكذلــك مواقعهــا المتميــزة فــي القاهــرة، وفــي مقدمتهــا الســعودية التــي تمتلــك فــي 
محافظــة الجيــزة أكبــر ســفارة لهــا فــي العالــم، واســتغرق بناؤهــا ســنوات، وتضــم برجــن 
فاخريــن. فــي التفاصيــل، حــدّدت إدارة العاصمــة الجديــدة الأراضــي بــن فــدان واحــد إلــى 24 
فدانــا طبقــا لمــا تطلبــه ســفارة كل دولــة، مــع مراعــاة أمــور منهــا طبيعــة المهمــات التــي ســتنفذ 

فــي الســفارة وعــدد الموظفــن المحتملــن.
وســتوفر  »الإداريــة« للســفارات مســاحات خضــراء وطرقــا تمثــل نحــو 40% مــن إجمالــي 
المخصّــص للمنطقــة، مــع »مراعــاة الشــكل الحضــاري فــي البنــاء وتوفيــر تأمــن كامل يختلف 
جذريــا عــن وســائل التأمــن التقليديــة المتبعــة فــي مقــرات الســفارات فــي الوقــت الراهــن فــي 
قلــب العاصمــة«، طبقــا لمصــادر مســؤولة. أيضــا يجــري توفيــر عــروض للحصــول علــى 
مبــانٍ ســكنية تصلــح للســفارة والعاملــن فيهــا بالقــرب مــن »الحــي الدبلوماســي« الــذي لا 
يــزال قيــد الإنشــاء. فــي المقابــل، طلبــت ســفارات دراســة مبادلــة مبانيهــا القائمــة فــي القاهــرة 
مــع المبانــي الجديــدة فــي »الدبلوماســي«، وهــي طلبــات تدرســها حاليــا الخارجيــة المصريــة. 
واســتبدال مبانــي الســفارات فــي القاهــرة الكبــرى مــع المبانــي الجديــدة ســيزيد فــرص زيــادة 
 
ً
الأربــاح التــي تجنيهــا »شــركة العاصمــة الإداريــة«، وخاصــة مــع القيمــة العاليــة للأولــى فضــا
عــن موقعهــا المميــز الــذي يمكــن الاســتفادة منــه لبنــاء أبــراج ســكنية تحقــق أرباحــا ضخمــة، 
وهــو مــا يجــري دراســته بهــدوء، وخاصــة أن التفــاوض علــى الاســتبدال يقــوم علــى أســاس 

تجهيــز مبــانٍ مماثلــة وربمــا أفضــل للســفارات مقابــل تنازلهــا عــن الســابقة.

الدولة تبحث عن المال في أراضي السفارات!

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



بعد معاناة مع المرض، رحل أخيراً الباحث والكاتب والأكاديميّ 
فاً 

ّ
والدبلوماسيّ الإماراتي حسين غباش )1951 ـــ 2020/ الصورة(، مخل

إرثاً أدبيّاً وعلميّاً وثقافيّاً ثريّاً. عاش الراحل تحوّلات مهمّة عرفها الخليج 
ه اشتهر بنضج تكوينه الثقافي، ورؤيته الوطنيّة والقوميّة، 

ّ
عامّة، كما أن

وهو الذي لطالما كان مسكوناً بالهمّ العربي. وما سلسلة مقالاته الصادرة 
في كتاب »الإمارات والمستقبل نحو رؤية وطنيّة جديدة« )1999 ــ دار 

 دليل على ذلك. إلى جانب الصحافة، نشط غباش على صعيد 
ّ

الخليج( إل
الأبحاث، خصوصاً في ما يتعلق بتاريخ وراهن منطقة الخليج العربي. 

فات، كتابه »عُمان: الديمقراطية الإسلامية، تقاليد 
ّ
ومن أهم هذه المؤل

الإمامة والتاريخ السياسي الحديث« )1997 ــ دار الجديد( الذي تتبّع فيه 
 عن كتاب »الجذور الثقافية 

ً
تحوّلات هذا البلد على مدار قرون، فضلا

للديمقراطية في الخليج: الكويت والبحرين تاريخ الشعوب الصغيرة« 
)2010 ــ دار الفارابي(.

ل بلاده 
ّ
ديبلوماسياً، عمل في سفارات الإمارات في عدد من البلدان، ومث

»يونيسكو«، كما درّس  لسنوات في الـ
في السنوات الأخيرة في »جامعة 

القديس يوسف« في بيروت 
 
ّ
التي عشقها كما دمشق. ولأن
قلبه خفق لفلسطين، خصّها 

»فلسطين  فات عدّة، كـ
ّ
بمؤل

ــ حقوق الإنسان 
وحدود المنطق 

اليهودي« )1987( 
الذي قدّم فيه 

دراسة مهمّة حول 
حقوق الإنسان 

الفلسطيني، ووقف 
فيه عند حقائق 
تاريخيّة، كاشفاً 

ات »الدعاية  ادّعاء
الصهيونية«.

السبت  25  تموز  2020  العدد  4109

خبر
صورة
و

ـر إحداهمـا بعـد ترميمهـا بعظمـة هـذا المعلـم 
ّ

تبـدو آثـار الحـرب جليـة علـى واجهتـي المتحـف الوطنـي فـي مدينـة تعـز جنـوب غـرب اليمـن. تذك

ق البلاد. يشـبه بنـاء المتحـف نمـط البنـاء فـي 
ّ
ـرة علـى ويلات الحـرب التـي تمـز

ّ
التاريخـي للحضـارة العربيـة، بينمـا تشـهد الأخـرى التـي لا تـزال مدم

»يونسـكو«. فـي حديـث إلـى وكالـة  لة فـي قائمـة التـراث العالمـي التابعـة لمنظمـة الـ
ّ

صنعـاء القديمـة، وهـي أحـد أربعـة مواقـع يمنيـة مسـج

ـر مديـر المتحـف، رمـزي الدمينـي، كيـف كان هـذا الصـرح »مليئـا بقطـع أثريـة نـادرة ومهمـة، اسـتعدنا بعضهـا، لكـن لا تـزال 
ّ

»فرانـس بـرس«، يتذك

ر إعـادة افتتـاح »متحـف تعـز« فـي عـام 2023. )أحمـد الباشـا ـــ أ ف ب(
ّ
هنـاك أخـرى نـادرة مفقـودة«. ومـن المقـر

»درج« شادي الهبر

فضي إلى »المدينة«
ُ
ي

انطلاقة مسرحية »درج« لـ »مسرح 
رة قبل 

ّ
شغل بيت« كانت متعث

أشهر بسبب فيروس كورونا. 
العمل الذي كتبه ديمتري ملكي 

وأخرجه شادي الهبر وتؤدّيه 
مايا سبعلي )الصورة(، سيُعرض 

في »مسرح المدينة« بين 13 و16 
آب )أغسطس( المقبل. يتتبع العمل 

امرأة تجد نفسها في إحدى 
الليالي على درج طويل وسط 
العاصمة اللبنانية، لا تعرف 

إلى أين يؤدي، ولا كيف وصلت 
إليه. ومن خلال مغامرتها هذه، 
سيتعرّف الجمهور إلى بعض 

جوانب حياتها والأحداث التي 
عصفت بها، بالإضافة إلى أهم 

ثلاث تجارب كبرى عاشتها، 
وجعلتها تصل إلى هذا المكان. 
ها باختصار حكايات »حبّ 

ّ
إن

وحرب ووجع وتجارب شخصية«. 

»درج«: 13 و14 و15 و16 آب ــ الساعة 
الثامنة مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا 

ــ بيروت(. للاستعلام: 01/753010

ضِمن أسبوع »أيام للمُقاومة«، وتحت شعار »دافعوا عن فلسطين 
وقاطعوا إسرائيل«، دعت مؤسّسات فلسطينيّة وتضامنيّة عديدة 

في مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية إلى مسيرة جماهيريّة 
قبل. قالت مصادر في »شبكة 

ُ
مشتركة، في الثامن من آب )أغسطس( الم

 هذه الفعاليّة تأتي في إطار مبادرة »أيام للمُقاومة« 
ّ
صامدون« إن

التي دعت إليها لمواصلة النشاط التضامني مع الشعب الفلسطيني 
وحقوقه الوطنية المشروعة، وكشف جرائم الاحتلال أمام الرأي العام 
ها مسيرة جماهيرية ستشارك فيها »الجمعية 

ّ
 أن

ً
الكندي، موضحة

الفلسطينية الكندية«، وحركة BDS، إلى جانب »أصوات يهودية 
مستقلة«، و»طلاب من أجل الحقوق الفلسطينيّة« وغيرها.

أما المسائل الرئيسية التي ستتناولها المسيرة، فتشمل: الدفاع عن 
حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وحماية الأرض الفلسطينية من 

مشاريع الضم والنهب، والدعوة إلى مقاطعة دوليّة شاملة للمؤسسات 
الصهيونية والنظام الاستعماري العنصري في فلسطين المحتلة، 

إضافة إلى الدعوة إلى مقاطعة شركات النبيذ الصهيونية التي تلقى 
بضائعها رواجاً في السوق 

الكندية، وتسليط الضوء على 
نضال الحركة الوطنيّة الأسيرة 
 
ّ
في سجون الاحتلال، علماً بأن

»الجمعية الفلسطينية الكندية« 
في فانكوفر تقود حملة منذ 

سنوات ضد »الوكالة اليهودية« 
التي تعقد مؤتمراتها السنوية 

في المدينة، وحملة سيّاسية 
لمقاطعة المنتجات الصهيونيّة، 
وخصوصاً النبيذ الفلسطيني 

ــ السوري المسروق من أرض 
فلسطين والجولان المحتل. 

)رابط النشاط على موقعنا(

مسيرة كندية: دافعوا عن فلسطين وقاطعوا »إسرائيل« رحيل حسين غباش... الأكاديمي والمثقف الملتزم
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ب الكلمـــات
ِّ

ميا كوتو  مهـر
محمد ناصر الدين

»يبقى مشروعي في الكتابة هو رواية قصة عن طريق الشعر، وأظن 
ي 

ّ
الــدرب، وأنــا  بنفسي، عندما أكتب، أشعر بأن أنــي لن أحيد عن هــذا 

الحدود:  أكثر من كوني كاتباً، لأني أجد نفسي عند نوع من  مترجِم 
بين الشفاهة والكتابة، بين جذريّة ذات أصول أفريقية وأخرى أوروبية، 
لــغــات مختلفة تــعــبّــر عــن وجــهــات نــظــر وقــصــص مختلفة لخلق  بــن 
ب«. هكذا يعبر ميا كوتو )1955(، أحد أبرز  الكون... أنا أقرب إلى مهرِّ
عن  المستعمرين،  أولاد  من  المتحدّرين  اليوم،  البيض  الأفــارقــة  اب 

ّ
الكت

الاغتراب في الكتابة والإقامة على حدود الأشياء، وهو الحائز جائزة 
camões، أرفع جائزة في الأدب المكتوب بالبرتغالية عام ٢٠١٤، وجائزة 

»نيوشتاد الدولية للأدب« عام ٢٠١٤.
عرف القرّاء العرب الروائي الموزمبيقي ميا كوتو عبر روايتين: »مدوزن 
الصمت« )دار دال ــــ ترجمة راغدة خوري ـــ ٢٠١٧( و»اعترافات شرسة« 
ـــ ٢٠١٩(، فيما تصدر قريباً روايته  ـــ ترجمة مارك جمال  )دار الآداب 
الآداب«  »دار  عــن  جــمــال(  مــارك  )ترجمة  نائمة«  تسير  »أرض  الثالثة 

الضاد،  لغة  إلــى  كاملة  الكاتب  أعمال  بترجمة  ضمن مشروع يقضي 
خاصة أن أحد أبرز أعمال الكاتب »رمال الإمبراطور« قد صدر بداية 
العام في ثلاثة أجزاء مكتوبة بالبرتغالية. عاش كوتو أهوال الحرب في 
ل جنسيته على جنسية المستعمِر، وقاتل في صفوف 

ّ
بلده الذي فض

الــتــي خــاضــت كــفــاحــا مــريــراً من  الجبهة الــوطــنــيــة لتحرير مــوزمــبــيــق 
الناس  لغة، وحيث  أكثر من ٢٥  بلد تتعايش فيه  أجل الاستقلال، في 
الصباح  المساء، وفــي  الطوطمية لأجــدادهــم في  »الــروح  يتخاطبون مع 
»اعترافات  فــي  الشعرية  اللغة  بعد  مسلمين«.  أو  كاثوليكاً  يصيرون 
شرسة«، يحكي ميا كوتو في ثلاثيته قسوة التاريخ بلغة شبه ناعمة. إذ 
أن الابتعاد عن الحرب نصف قرن تقريباً لا يُعفي الكاتب من استعمال 
التاريخ ولغة الماضي للكلام عن الحاضر: التاريخ في بلاد العالم الثالث 
يحمل روحاً مطاطية، وفي بلد مثل موزامبيق حيث الديانة المهيمنة هي 
في علاقة مباشرة مع الأرض والطوطم والأجداد والموتى، سيكون غزو 
البلاد  أهــل  الأراضـــي من الاستعمار ورواســبــه أشبه في رمزيته عند 
بهدم كنيسة، وهو ما يصوّره كوتو في ثلاثيته في الصراع بين مملكة 

غازا وملكها نغونغويان والبرتغال المستعمر بقيادة موزينيو وجنوده. 
من تموضعه عند »الحدّ« الفاصل بين الهويات واللغات، يرى ميا كوتو 
في تاريخ البلاد غنى وتنوّعاً أبعد ما يكون عن المآسي الدراميّة، وينبذ 
الانتماء للهوية الواحدة، في بلاد »يمكن أن يتحول فيها المرء إلى أسد 
ية لا 

ّ
ثقافة محل المطلقة«، في قلب  للهوية  أو شجرة، وحيث لا حــدود 

تقيم حدوداً للطبيعة، حيث يتمازج الإنسان مع هذه الطبيعة ويشكلان 
 واحداً. ساعدت الثقافة الأوروبية كوتو كنقطة انطلاق نحو عوالم 

ً ّ
ل

ُ
ك

مته أن يتجاوز 
ّ
أخرى، كما يقول في إحدى مقابلاته، لكن أفريقيا عل

الخوف. لم يعُد بحاجة إلى اليقينيات الكبرى، ويمكنه نسج علاقة أبوة 
لترتيب  هــي طريقة  عنده  فالكتابة  والكائنات،  والأنــهــار  الأشــجــار  مــع 
عالمه الداخلي، وسبيل إلى إضفاء معنى على ما نجهله. »لقد منحتني 
قدّر بثمن، أن لا أكون عدوّ ما أجهل، أن لا أمتلك حاسّة 

ُ
أفريقيا هدية لا ت

م والسيطرة«. ترجمة 
ّ
للتحك أداة  العالم  ب، وأن لا أجعل من فهم 

ّ
الترق

ميا كوتو إلى العربية تضعنا أمام فنّ روائي لا ينفصل عن الشعر، في 
كتابة أقرب إلى المطر حين يضيء السماء.
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اعتبر مثقفون كثر معاصرون له 

ل هروباً جباناً من 
ّ
 الرواية تمث

ّ
أن

ة الشائكة 
ّ

التاريخ والأسئلة السياسي

المطروحة على الفرنسيين 

د
ّ

سعيد محم

ــعــــادت فـــرنـــســـا نــجــمــهــا ألــبــيــر  ــتــ اســ
كما  الربيع  هذا   )1960-1913( كامو 
ــم تــســتــعِــده مـــن قـــبـــل. إذ تـــمـــرّ هــذا  لـ
ــون لغياب أحد 

ّ
الــعــام الــذكــرى الــســت

أدباً  العبث  الذين كتبوا فلسفة  أهم 
العشرين  القرن  في أجــواء منتصف 
المأساوية، ورئيس تحرير »الكفاح« 
صــحــيــفــة المـــقـــاومـــة الــفــرنــســيّــة إبـــان 
ــانــــي لـــبـــاريـــس بــدايــة  ــتــــال الألمــ الاحــ
الأربعينيّات. رحل مبكراً عن 46 عاماً 

إثر حادث سير غامض برفقة ناشره 
ميشال غاليمار، بينما كان في قمّة 
عطائه الفكري والأدبــي، وبعد ثلاث 
ســنــوات عــلــى تــطــويــبــه أديــبــا عالمياً 
الغربيّة  الثقافيّة  المؤسّسة  قِبل  من 
لكن   .)1957( لــــآداب  نــوبــل  بمنحه 
عــــــــدّ لـــهـــا مــن 

ُ
ــا أ ــ ذكـــــــرى الـــغـــيـــاب ومــ

لا تـــحـــمـــي مــــن الـــــقـــــدر، فـــهـــي بـــدايـــة 
 350 الــــــــ  مـــــن  ــة  ــحـ ــفـ 100 صـ بــــــ   

ّ
أقـــــــــل

ــوقـــف رصـــاصـــة  ــتـــي قــــد تـ صــفــحــة الـ
م 

ّ
عل

َ
مــن الــوصــول إلـــى الــقــلــب، كــمــا ت

ــان بــالــتــجــربــة  ــبـ الــجــمــهــوريّــون الإسـ
أثناء الحرب الأهليّة )1936 ـــــ 1939(. 
وهــــي رغــــم رســمــهــا الـــدقـــيـــق لكثير 
ــانـــي  ــر الاغــــــتــــــراب الإنـــسـ ــاعـ ــــن مـــشـ مـ
والــعــزلــة والإحـــســـاس بــالــعــجــز أمــام 
مــثــقــفــن   

ّ
أن  

ّ
إل الـــكـــبـــرى،  ــوارث  ــ ــكـ ــ الـ

ــه اعــــتــــبــــروهــــا  ــ ــ ــن ل ــريــ ــاصــ ــعــ ــراً مــ ــ ــثـ ــ كـ
والأسئلة  التاريخ  من  هروباً جباناً 
على  المطروحة  الشائكة  السياسيّة 
نحو مساحة  ــــ  ـــ حينها  الفرنسيين 
غير مؤدلجة في مواجهة عدو ليس 
 
ّ
ــه، فــإن

ّ
لــه وجــه البشر. وفــوق ذاك كــل

رمــــوز »الـــطـــاعـــون« ومــجــازهــا تترك 
أو  الــرمــاديّــة  لتفهّم  مفتوحاً  الــبــاب 
حــتــى انـــعـــدام المـــوقـــف فـــي مــواجــهــة 
كثيرون  يعتقد  إذ  والمــحــتــل.  الــعــدو 
ــران  ــ ــ ــأن كــــامــــو كــــتــــب طـــــاعـــــون وهـ ــ ــ بـ
وفـــي ذهــنــه حــكــايــة احــتــال بــاريــس 
ــــــــه امـــتـــنـــع عــن 

ّ
وســـلـــطـــة فـــيـــشـــي، وأن

ــيّـــة فيها  تــقــديــم مـــحـــاضـــرات أخـــاقـ
ــف ـــــــ في 

ّ
ــــه رغـــم انــخــراطــه ــــــــــ كــمــثــق

ّ
لأن

ــقـــاوم، كـــان يـــرى أن البشر  الــعــمــل المـ
ــروف عــيــش  ــ ــظــ ــ ــــن يــــخــــضــــعــــون لــ حــ
ما يتمكّنون من 

ّ
استثنائيّة قاهرة، قل

التفريق الصريح بين الخير والشرّ، 
فتستعصي  والــخــيــانــة،  والــوطــنــيّــة 
عليهم التصنيفات وتختلط النوايا 
والنوايا  السيئة،  بالأعمال  الحسنة 
الــســيــئــة بــالأعــمــال الــحــســنــة، أو كلا 
نوعي العمل من دون نيّات من حيث 

المبدأ.   

موقف رمادي

ــقـــادات الــتــي وُجـــهـــت إلــى  ــتـ  الانـ
ّ

لــعــل
الــروايــة فترة صــدورهــا هي ما يراه 
الـــقـــرّاء المــعــاصــرون تــحــديــداً مصدر 
في  روايــة  ليست  فالطاعون  قوّتها. 
والسلام«  »الحرب  مثل  ألف صفحة 
ــــوي، كـــــــي تــــــبــــــدو مـــهـــمـــة  ــتـ ــ ــسـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ لـ
كما  الجديد.  الجيل  أمــام  مستحيلة 
 بُــعــدهــا عـــن الــخــطــاب الأخـــاقـــي 

ّ
أن

المــبــاشــر المــرتــبــط بــظــرف ســيــاســي ـ 
تــاريــخــي مـــحـــدّد مــقــابــل الــتــوصــيــف 
الــدقــيــق لــلــوقــائــع فـــي وقــــت الـــوبـــاء، 
لــأزمــنــة،  منحها مــصــداقــيّــة عــابــرة 
 كـــامـــو قــــرأ عـــشـــرات الــكــتــب 

ّ
عــلــمــا أن

لكتابة  الأوبــئــة تحضيراً  تاريخ  عن 
للرّماديّة  انحيازه  بدا  فيما  روايته، 
مناسباً في سياق مزاج البرجوازيّة 
ــــل بــحــكــم 

ّ
ــرة الـــــتـــــي تــــفــــض ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ المــ

الصريحة  المــواقــف  ب 
ّ
تجن التكوين 

فــــي الــــحــــروب الـــثـــقـــافـــيّـــة المــفــتــوحــة: 
ــيّـــة  ــيّــــة والــــعــــنــــصــــريّــــة الـــعـــرقـ الــــفــــاشــ
جــراء بعقود مؤقتة 

ُ
)الأ والبريكاريا 

أو صـــفـــريّـــة( وهــــي تــكــتــفــي بــإظــهــار 
الضحايا من  الشكلي مع  التضامن 
دون أيّ رغبة في دفع ثمن لتصحيح 

الانتهاكات جذرياً.    
لكن لماذا وهران في الجزائر تحديداً؟ 
من المعروف أن كامو ولد في الجزائر 
لوالدين من المستوطنين الفرنسيين 
عتبر من 

ُ
ت الــبــاد  تلك  كــانــت  عندما 

وجــهــة نــظــر بـــاريـــس وبــحــكــم الــقــوّة 
المـــحـــض فــرنــســا جــنــوبــيّــة مــنــذ عــام 
الــشــمــس  أجــــــواء  تـــركـــت  1830. وقــــد 
الساطعة والشواطئ الممتدة وانعدام 
ــدّ المــلــل فــيــهــا، أصـــــداءً لا  الأحـــــداث حـ
الــروائــيّــة.  أعــمــالــه  فــي معظم  تخفى 
 »الــطــاعــون« تتجاهل 

ّ
ومــع ذلــك، فــإن

تــســرد وقـــائـــع مــتــخــيّــلــة عـــن انــتــشــار 
الــــــوبــــــاء الأســــــــــود الــــقــــاتــــل بــــدايــــات 
ــة وهــــــران  ــنـ ــديـ الأربـــعـــيـــنـــيـــات فــــي مـ
وكيف  حينها(  ة 

ّ
)المحتل الجزائريّة 

تـــعـــامـــل ســكــانــهــا مــــن المــســتــوطــنــن 
الأوروبـــيّـــن مــع حــالــة الإغـــاق التام 
ــــ امــتــدّت  ــرضــت على المــديــنــة 

ُ
الــتــي ف

الأنــشــطــة الــثــقــافــيّــة والــفــنــيّــة تـــوارت 
المـــســـبـــوقـــة  غـــيـــر  ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ وراء 
ــه الأهــــــــم والأكــــــثــــــر نـــجـــاحـــا  ــ ــتـ ــ ــــروايـ لـ
ي وباء 

ّ
»الطاعون« )1947( فور تفش

ــراءات الــعــزل  ــ ــ فـــيـــروس كـــورونـــا وإجـ
والإغلاق الاستثنائي التي فرضتها 
ــــن الـــــــــدول شـــرقـــا  ــــد مـ ــديـ ــ فـــرنـــســـا وعـ
وغرباً في محاولة لاحتوائه. تهافت 
من  عــلــى نسخة  للحصول  كــثــيــرون 
الرواية كما لو كانت مصل وقاية من 
للتحصّن  الأقـــل  على  أو   ،19 كوفيد 
التي  السايكولوجيّة  التأثيرات  من 
فــرضــهــا الــعــزل عــلــى المـــايـــن. حتى 
اليمينيّة  فيغارو«  »لــو  صحيفة   

ّ
إن

المــعــروفــة خــصّــصــت افــتــتــاحــيــة لها 
ــرّاء: »لمــــــاذا نعيد  ــ ــقـ ــ لــلــتــســاؤل مـــع الـ
ــــون«؟«، وفــي  ــاعـ ــ ــطـ ــ قــــــراءة روايــــــة »الـ
كامو  بأعمال  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  فرنسا 

ة. كــمــا كتب  هـــي دائـــمـــا إعـــــادة قــــــراء
ــة » لـــو بـــــوان« عن 

ّ
أحـــدهـــم فـــي مــجــل

ــــون« بـــأنـــهـــا »كـــنـــســـخـــة مــن  ــاعـ ــ ــــطـ »الـ
دليل نجاة للروح في زمان الوباء«. 
ووصفت »لو نوفيل أوبسيرفاتور« 
الرواية بأنها »إنجيل لأزمنة الشقاء 
»العرّاف  بـ  وكاتبها  نعيشها«  التي 
ع كل ما 

ّ
الذي رأى كورونا، فكأنه توق

يحدث معنا خطوة بخطوة«. 
ــــ التي  الـــروايـــة  ظــاهــرة »الــطــاعــون« 

تــمــامــا الــجــزائــريــن أصــحــاب الــبــاد 
الأصــلــيــن فــكــأنــهــم غــيــر مــوجــوديــن 
ــا، ولا تــشــيــر بـــــأيّ شــكــل إلــى  إطــــاقــ
مـــســـتـــوطـــنـــون  الــــــروايــــــة  ــال  ــ ــطـ ــ أبـ أن 
ــة، فيما 

ّ
أوروبـــيـــون فــي أرض مــحــتــل

ثــيــمــة روايـــتـــه عــن مــواجــهــة الــســكّــان 
لباريس.  المشترك  الــعــدّو  للاحتلال، 
وبــــــــــدلًا مـــــن الــــتــــضــــامــــن الإنــــســــانــــي 
ــر لــــلــــهــــويّــــات  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــعـ ــ ــ المــــــفــــــتــــــرض والـ
ــبــات 

ّ
ــبــقــات لــلــتــعــامــل مـــع مــتــرت

ّ
والــط

ــة كــــمــــا يُــــفــــهــــم مــــــن قــــــــراءة  ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ ــ ال
ــة، فـــــإن كـــامـــو فــي  ــلــــروايــ ســطــحــيّــة لــ
على  البشر  مفهوم  يقصر  الحقيقة 
البيضاء  البشرة  ذوي  المستوطنين 
الـــذيـــن يــلــعــبــون حـــصـــراً كـــل الأدوار 
أبـــطـــالًا وضــحــايــا وكـــومـــبـــارس، مع 
 تسعة أعشار سكان المدينة التي 

ّ
أن

ــــال الأربــعــيــنــيــات  عـــرفـــهـــا كـــامـــو خـ
بالفعل كانوا من الجزائريين. وعلى 
ــاء الــطــاعــون  الـــرّغـــم مـــن تــوظــيــفــه وبــ
مــجــازاً  الأجــنــبــيّ  الاحـــتـــال  لتمثيل 
ـــه 

ّ
ــم، فـــإن ــاشــ مـــعـــمّـــمـــا لـــكـــل عــــــــدوان غــ

تناسى كون أبطال روايته كانوا هم 
طاعوناً أسود مسّ الجزائر. 

الــذي مارسه  العمى الاختياري  هذا 
كـــامـــو تـــجـــاه ضــحــايــا الإمــبــريــالــيّــة 
والـــــرأســـــمـــــالـــــيّـــــة لاقــــــــى هــــــــوى عــنــد 
الــــبــــرجــــوازيّــــة الـــفـــرنـــســـيّـــة، فــبــاعــت 
روايته أكثر من 100 ألف نسخة في 
كانت  الــكــتــب  أن  رغـــم  الأوّل،  عــامــهــا 
حينها نوعاً من تــرف لا يقدر عليه 
مــعــظــم الــفــرنــســيــن الـــعـــاديـــن. وهــو 
اســتــمــرّ خـــال عــقــد الــخــمــســيــنــيــات ـ 
إلــى قمّة المجد الأدبــيّ  بعدما صعد 
ــــة بــاهــتــة  ــي مـــواقـــف رمــــاديّ

ّ
ـ فـــي تــبــن

التي  الجزائر  تجاه مسألة استقلال 
كـــانـــت فــــي قـــلـــب الــــجــــدل الــســيــاســي 
ــا، فــــكــــان يـــدعـــو  ــهــ ــتــ فـــــي فـــرنـــســـا وقــ
ــــوع مــــن تـــعـــايـــش ســلــمــي بــن  ــى نـ ــ إلـ
المستوطنين والسكان الأصليين في 
النظام  على  شكليّة  ديمقراطيّة   

ّ
ظل

الـــغـــربـــي، وعـــــــادى جــبــهــة الــتــحــريــر 
الـــجـــزائـــريّـــة بــحــجّــة رفـــضـــه الــعــنــف، 
ــرّ حــتــى اللحظة الأخــيــرة على  وأصــ
ــــو ســلــيــل المــســتــوطــنــن ـــــــ  ـــ وهـ ـــ ـــ ــه ـ ــ ــ

ّ
أن

يمتلك حقاً طبيعياً بالجزائر تماماً 
 .

ّ
كأهلها لا أقل

 حرفيته الأدبيّة التي لا ينكرها 
ّ

 بكل
أحد وطلته الغامضة الوسيمة التي 
كامو  يكن  لــم  الباريسيات،  سحرت 
ثوريّاً راديكالياً كما حــاول كثيرون 
تــصــويــره، بــل محافظاً رجــعــيّــا كما 
 محدث 

ّ
يليق ببرجوازي فرنسيّ رث

نــعــمــة. هـــو ســقــط نــهــائــيــا فـــي لعبة 
النخبة الفرنسيّة بعدما توّج بنوبل 
لــــــآداب، فــاســتــمــرأ الأضــــــواء والمــتــع 
والادّعــاء. في موسم إسقاط تماثيل 
الــعــصــور الإمــبــريــالــيّــة، ليس هنالك 
من وقــت أفضل لنسقط صنم كامو 
الرجل  إدراج  ونعيد  ثـــوريّ،  ككاتب 
فرنسيّاً  فاً 

ّ
مثق المــنــاســب:  مكانه  فــي 

برجوازياً آخر، أعماله جزء لا يتجزأ 
مـــن إنــتــاجــات الــثــقــافــة الإمــبــريــالــيّــة 
ــرأ  ــ ــقـ ــ الأوروبـــــــــــيّـــــــــــة الــــبــــغــــيــــضــــة، ونـ
ـــ روايــتــه الأثــيــرة ـــــــ كما  »الــطــاعــون« ـ
للعمى  واعية  ممارسة  بالفعل:  هي 
ــيــــاريّ عـــن المـــظـــالـــم الـــفـــادحـــة،  ــتــ الاخــ
فكأننا نقرأ روايــة لكاتب إسرائيليّ 
عــن وقــائــع مرحلة كوفيد – 19 كما 
عاشها المستوطنون في واحــدة من 
مدن فلسطين المحتلة هذا العام من 
دون أيّ إشــارة إلى الاحتلال العابر 

أو للسكان الأصليين.

أبــعــد بكثير مــن فــرنــســا إلـــى معظم 
ــــرب، إذ تــضــاعــفــت  ــغـ ــ الـ مــجــتــمــعــات 
حدة 

ّ
الرواية في المملكة المت مبيعات 

بالسنة  مــقــارنــة   %1000 مــن  بــأكــثــر 
ــة الـــكـــتـــب فــي  ــاعــ المــــاضــــيــــة. وقـــــــال بــ
الطلب عليها في شهر   

ّ
بــأن اليابان 

فــاق  المـــاضـــي وحـــــده  آذار )مـــــــارس( 

مبيعاتها المتراكمة لأكثر من ثلاثين 
عــامــا المــاضــيــة، بينما تــكــرّر انقطاع 
المـــعـــروض مــنــهــا فـــي مــتــاجــر الكتب 
عدّة  ــــ  »أمـــازون«  مثل  ـــ  الإلكترونيّة 
ــادة  ــى إعــ ــع الـــنـــاشـــر إلــ ــا دفــ ــرات، مـ ــ مــ

طبعها أكثر من مرّة. 
 قـــــــراءة روايـــــــة كــامــو 

ّ
بـــالـــطـــبـــع، فــــــإن

ثقافة 

العالم

في ذكرى رحيله الستين العالم يعيد اكتشاف روايته الأثيرة 

د« الذي اســتشرف »طاعون« الأزمنة الحديثة
ّ
ألبير كامو... الكاتب »المتمر

 1947 عام  بالفرنسية  الأولى  للمرة  شرت 
ُ
ن التي  كامو  ألبير  روايات  أهم 

اء نسخها، وباعت 
ّ

أصبحت كتاباً لزمان طاعون الكورونا هذا. تلقف القر

اليابان وحده أكثر مما باعته في  خلال شهر آذار )مارس( الماضي في 

 رغم قدرتها الهائلة على لمس المشاعر 
ّ

السنوات الثلاثين الماضية. لكن

مبهرة  ة 
ّ

أدبي مقاربة  وتقديم  والحصار،  العزلة  أجــواء  في  ة 
ّ

الإنساني

 الرواية غارقة في 
ّ

 أن
ّ

ة، إل
ّ

لاستجابات البشر في مواجهة الأقدار المحتم

مسرح  ــ  ة 
ّ

الجزائري وهران  لمدينة  العرب  السكان  تجاه  بغيضة  ة 
ّ

عنصري

الأحداث ــ فكأنهم ليسوا بشراً، ولا موجودين، ولا شركاء في مواجهة 

رواية  نجم  صعود  مع  ــ  اليوم  حان  لقد  الكبرى.  والجوائح  الكوارث 

، ونعيد إدراجه 
ّ
سقط صنم كامو ككاتب ثوري

ُ
ـ أن ن داً ـ

ّ
»الطاعون« مجد

 آخر، تقرأ أعماله كجزء لا 
ّ
ف فرنسي برجوازي

ّ
في مكانه المناسب: مثق

ة 
ّ

تنا لإنتاجات الثقافة الإمبريالي أ من قراء
ّ
يتجز

هل كانت المخابرات وراء موته؟

يُقال عنه   ما 
َ

لم يبق بعد ستين عاماً على غياب كامو، 
مــألــوف حتى  نــصــوصــا. فوجهه  أو  أو ســيــرة  شخصاً 
لكثيرين كنجم  مــعــروفــة  الــجــديــدة، وســيــرتــه  لــأجــيــال 
للمقاومة الفرنسيّة وفيلسوف للعبث وفائز بنوبل للآداب 
ر، ورواياته، بخاصة »الغريب« 

ّ
كما بموته التراجيدي المبك

لت 
ّ
)1942( و»الطاعون« )1947(، وكتاباته الفلسفيّة حُل

. لكن الكاتب 
ً
مالة، وقتلت بحثاً وتفكيكاً وتأويلا

ّ
حتى الث

إذ  آخـــر،  رأي  لــه  كاتيللي  ي 
ّ
الإيــطــالــي جيوفان والــشــاعــر 

ــف عــن إثــــارة الــصــخــب بــشــأن غــمــوض الــحــادثــة 
ّ
لا يــتــوق

التي تسبّبت في مقتل  الثاني/ يناير 1960(  )4 كانون 
الـــروائـــي الــنــجــم رابـــطـــا إيـــاهـــا بــمــؤامــرة تــلــيــق بقصص 
أصابع  وموجّهاً  الــبــاردة،  الحرب  فترة  في  الجاسوسيّة 
عملية  بتدبير  السوفياتيّة  الأمنيّة  الأجهزة  إلــى  الاتهام 
الأمنيّة  يمينيّة في الأجهزة  بالتواطؤ مع جهات  اغتياله 

الفرنسيّة.
ــتــل على الــفــور إثــر تعرضه لكسر في 

ُ
كــان كــامــو قــد ق

الـــ  ارتــطــام ســيــارة  الــرقــبــة وتــهــتــك فــي الجمجمة نتيجة 
ها برفقة ناشره ميشال 

ّ
»فاسل فيغا« التي كان يستقل

على  بشجرة  بجراحه(  متأثراً  لاحقاً  )قضى  غاليمار 
 - الــســيــارة  تلك  بــاريــس.  نحو  الشرقي  الجنوب  الطريق 
الفاخرة  الرياضيّة  للسيارات  فرنسيّة  ماركة  من  وهــي 
مارتن«  »أوســن  الخمسينيّات على نسق  في  اشتهرت 
البريطانيّة - تعرّضت عجلاتها، بحسب سرديّة كاتيللي 
ــــي. جــــي. بــــي« )KGB(، ما  ـــ »كـ ــ دائـــمـــا، لــعــبــث عـــمـــاء ال
وللحقيقة،  السّيطرة.  قائدها غاليمار  تسبّب في فقدان 
كاتب  لوتمان  هيربرت  وفق  اعتياديّة  غير  الحادثة  فــإنّ 
شرت في 1978(، إذ ينقل عن المحققين 

ُ
سيرة كامو )ن

استغرابهم وقوع مثل تلك الحادثة القاتلة لسيارة حديثة 
على طريق مستقيم مستو، عرضه 30 قدماً في وقت لم 

ذكر في حركة السير.
ُ
يكن يشهد أيّ كثافة ت

فــي صحيفة محليّة  مــرّة  أول  كاتيللي  ــاءات  ادّعــ ظهرت 
أثــارت اهتمام كثيرين  إيطاليّة عام 2011، وما لبثت أن 
من المعنيين بكامو وأعماله لا سيما من هواة المؤامرات 
والغموض. اهتمام استثنائي استثمره الشاعر الإيطالي 
بتوثيق الحادثة/ المؤامرة والأجواء المحيطة بها في كتاب 
كامو«،  يموت  أن  »يجب  بعنوان  بالإيطاليّة  بداية  صــدر 
قبل أن تصدر منه نسخة فرنسيّة محدثة وموسعة في 
 طموحاً 

ّ
أقــل لغياب كامو بعنوان  الستين  الــذكــرى  إطــار 

»موت كامو« )2020(، على أن تصدر النسخة الإنكليزيّة 
بالعنوان نفسه في شهر تشرين الأوّل )أكتوبر( المقبل. 
ويبدو من ردود الفعل في الصحف الباريسية أن القراء 
الفرنسيين ــ رغم إقبالهم على الكتاب ـــ كانوا أقل اقتناعاً 
ح عدّة نقاد 

ّ
بسرديّة المؤامرة من رفاقهم الإيطاليين، إذ لم

إلــى مــحــاولــة رديــئــة للتكسّب مــن وراء مــأســاة الــروائــي 
الراحل، ودبّجت مقالات عدّة تسجّل نقاط ضعف قاتلة 

في ما يدّعيه كاتيللي.
ومن  لكامو،  العظيمة  الأدبــيّــة  للأعمال  اكتشافي  »مــنــذ 
الشكوك  السياسة، ساورتني  انخراطه في  تتبّعي لمدى 
ر لم يكن مجرّد حادث سير آخر« 

ّ
دوماً بأن موته المبك

يــقــول كــاتــيــلــلــي. كـــان كــامــو بــالــفــعــل مــعــروفــا بــمــواقــفــه 
اليساريين  مــن  وقريباً  السوفياتيّة  للشيوعيّة  المــعــاديّــة 
قليلة  الفوضويين، وقــد جــاءت حادثة مقتله قبل أشهر 
مــن زيــــارة رســمــيّــة لــفــرنــســا كـــان نيكيتا خــروتــشــوف 
الحاكم  السوفياتيّ  الشيوعي  للحزب  الأوّل  السكرتير 
موسكو  وتوجست  بــهــا.  القيام  يعتزم   )1960 )إبــريــل 
ـــ وهو  على ما يبدو بأن تتحوّل على يد كامو تحديداً  
إلى  ـــــ  لــآداب   بنوبل  العالميّ بعد تطويبه  النجم  حينها 
مهرجان عالميّ معادٍ للسوفيات بمعرفة اعلام المخابرات 

أن يدين  إذا اختار كما كان متوقعاً  المركزيّة الأميركيّة 
علناً خروتشوف والنظام السوفياتيّ. 

المزعومة  المــؤامــرة  بــشــأن  الخيط  بــدايــة  التقط  كاتيللي 
التشيكي  المترجم  ليوميات جان سابرانا  مطالعته  من 
التشيكيّة،  إلــى  الأمــيــركــي  الشعر  نقل  فــي  المتخصص 
ــــاع ذا  ــع الاطــ ــ  واسـ

ً
ــا ــ ــاده أن رجـ ــفـ ــا مـ ــرد فــيــهــا مـ إذ يــ

)عام  سابرانا  أخبر  اسمه(  يذكر  )لــم  واسعة  علاقات 
1980( بأن ديميتري شيبلوف، وهو من أركان النظام 
ى منصب وزير الخارجيّة لفترة 

ّ
السوفياتيّ الزائل وتول

أمراً بتصفية كامو بعدما كتب الأخير  وجيزة، أصدر 
نشرتها  لــه  مقالة  فــي  السوفياتي  للاتحاد  لاذعــا  نقداً 
في  الـــخـــبـــراء    .)1957( ــة  ــفــرنــســيّ ال الــصــحــف  ــدى  ــ إحـ
إذ  رواية سابرانا،  استبعدوا صحّة  السوفياتي  الشأن 
الوحيد  المــعــارض  الــعــام تحديداً  ذلــك  كــان  أن شيبلوف 
ما  الشيوعيّ،  للحزب  المركزيّة  اللجنة  في  لخروتشوف 
فــي مناصب  لينتهي  عليه  الــزعــيــم  فــي غــضــب  تــســبّــب 
شكليّة متدنيّة، موظفاً في الأرشيف، من دون أن يمتلك 
السوفياتيّة  الأمــنــيّــة  الأجــهــزة  عــلــى  تنفيذي  تــأثــيــر  أيّ 
ويصدر أمراً بتدبير اغتيال نجم عالميّ مثل كامو. وقد 
شرت مذكرات شيبلوف بعد سنوات قليلة من وفاته 

ُ
ن

عام 1995 )ترجمت إلى الإنكليزيّة في 2001( من دون 
أدنى إشارة لكامو. 

لكن كاتيللي لم ييأس. إذ سرعان ما وجد مصدراً آخر 
بكامو ضمّنه  أودت  مدبرة  مزاعمه بشأن حادثة  د 

ّ
يؤك

جوليانو سبزّالي  ذلــك  كــان  كتابه.  من  المحدّثة  النسخة 
المحامي الإيطالي الذي بادر إلى التواصل معه عام 2013 
لاعه على النسخة الإيطاليّة من »يجب أن يموت 

ّ
بعد اط

الشهير  الفرنسي  المحامي  بــأن صديقه  ليخبره  كامو« 
الجزائريين  الــذي دافــع عن المناضلين  جــاك فيرجيس – 
الفرنسيّة  إرهابيّة ضد المصالح  أعمال  بتنفيذ  همين 

ّ
المت

لــلــتــعــذيــب مــن قبل  قــبــل الاســتــقــال )1962( وتـــعـــرّض 
سلطات باريس - أعلمه قبل وفاته حينئذ بأنّ »الحادثة 
بها عملاء للمخابرات السوفياتيّة بالتواطؤ مع جهات 

ّ
رت

لم  الجديد  المصدر  هــذا  لكن  الفرنسيّة«.   المخابرات  في 
ــاذة الأدب  ــتـ يــقــنــع كــثــيــريــن ومــنــهــم ألــيــســون فــيــنــش أسـ
الفرنسي في »كامبريدج« في بريطانيا التي كتبت بأنه 
الحادثة  لنظريّة  تــروّج  التي  الأسماء  استعراض  »يكفي 
الــفــور. فهم متعاطو خيال  المــدبّــرة كي تستبعدها على 
أدبي: بول أوستر الروائي والمخرج السينمائي الذي كتب 
ومثقف  كــامــو«،  »مـــوت  مــن  الإنكليزيّة  النسخة  مــقــدّمــة 
الــنــظــام  أيــــدي  عــلــى  للتنكيل  عــائــلــتــه  تــعــرّضــت  تشيكي 
الشيوعي هو جان سابرانا، ومحام مثير للجدل لا يثق 
كثيرون بمواقفه لتخصّصه في الدفاع عن المتطرفين من 
كل الاتجاهات: جاك فيرجيس«. وقللت كذلك من منطق 
السوفياتيّة  نظيرتها  مــع  الفرنسيّة  المــخــابــرات  تــواطــؤ 
لتنفيذ عــمــلــيّــة لــتــصــفــيّــة قــامــة أدبـــيّـــة بــحــجــم كــامــو من 
المعروف  ديــغــول،  الفرنسي شــارل  الرئيس  معرفة  دون 
بتبجيله لمثقفي بلاده على اختلاف مواقفهم السياسية 

بما فيها المعارضة له. 
ــــهــــم مـــنـــتـــقـــديـــه يــمــيــنــا ويـــــســـــاراً بــالــعــمــى 

ّ
كـــاتـــيـــلـــلـــي، ات

المؤلمة.  الإمكانيّة  تقبل  مــن  يمنعهم  الــذي  الأيــديــولــوجــيّ 
وبرغم كل الانتقادات واللمز بشأن دوافعه لإبقاء نظريّة 
المؤامرة حيّة بشأن حادثة مقتل كامو، تأمّل في أن يدفع 
كتابه بنسخته الجديدة - فرنسيّة وإنكليزيّة - العارفين 
إليه بشأن  أدلــة جديدة تؤيّد ما ذهبنا  »لتقديم  بالأمور 
المؤامرة ضد هذا الكاتب العظيم قبل أن تمحوها موجات 
بـ  معتبراً  التاريخ«،  وراء  الواهية  آثارها  وتختفي  الزمن 

»أننا مدينون بذلك للحقيقة، ولكامو«.
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قصائد

حسن ملهبي *

1. تأمل في السراب

غريبة هذه الوحشة التي تنبت في الأعماق، كأنها أعشاب. أمشي 
بين الغرف كأنني في غابة، لا تشبه غابة بودلير التي من رموز، 
بل هي الغابة التي أضعتكِ فيها، وسرت فارغاً من كل شيء. كل 
نــوم تظهرين فــي أحــامــي، وكــم تكونين قريبة ودافــئــة وتبعثين 
عــلــى الــطــمــأنــيــنــة. ألمـــس وجــهــك، أضـــع يـــدي بــن نــهــديــك وأضــمــك 
 
ً
أمــا الــتــي أحببتِها،  الكلمات  لــك نفس  أعـــود وأقـــول  أفــقــدك.  لئلا 
في أن تتكرر كل تلك الحياة. معاً، نمشي إلى أرض الغيبوبة، لا 
تقولين شيئاً، تسيرين معي فقط. وحين أنظر إلى عينيك أراهما 
غامضتين، وفيهما كثير من السراب. أنظر إلى عينيك وأعرف كم 
أنت بعيدة الآن.. حتى وأنا أضمك بيأس، حتى وأنا أستيقظ في 

الصباح وفي يدي أثر من رائحتك.
لم يعد للضوء من بعدك نفس السطوة على الظلام، أحرك صورتك 
الــبــرودة  بــاردتــن،  فــي عينيك، أحبهما  فــي خيالي ليتغير شــيء 
العواطف  كــالــدفء تافه وكــســول، معه تصير  شــيء يُغير، ليست 
مائعة وفيها خــداع لا يــدرك. لهذا أحببت المــوت.. مــوت الآخرين، 
كان يجعلني بارداً كزجاج، يحرر عينيّ من الضوء، ولا شيء بعد 

ذلك... أغادر السرير، أذهب إلى المطبخ وأعد قهوة بسكّر كثير.

2. الأرق

وعينا  لا  تقود  وكوابيس  أحــام  بأقدامنا  فتمشي  ننام،  أحياناً 
كأعمى.. كمن يؤسس بنوع من السحر بناية من زجاج. حيوانات 
غامضة وأســلــحــة مــتــروكــة فــي غــرف ســريــة. كــأنــه إرث، أو خوف 
الـــرأس. حتى المسافة بــن السرير  مما كــان يوماً مجرد قطن فــي 
نــنــام، وأحــيــانــا نــصــحــو.. فيأتي   متحركاً. 

ً
والــنــافــذة تصير رمـــا

الصباح كعادته بضوء يجرح العين. قد لا تكون ثمة حدائق في 
الــعــالــم، لــكــن نــبــاتــات تنمو فــي منطقة مــا مــن إحــســاســنــا عندما 

لأول  غالباً  تنتبه  لا  الــيــد  نستيقظ. 
شــيء تلمسه، هــي مــجــرد يــد تلمس 
حتى تــبــرّر وجــودهــا، وحــتــى تكون 
الحياة احتمالًا ما للفيزياء. نصحو، 
ــــى أمــــاكــــن لــهــا  ــادر.. إلـ ــ ــغـ ــ وأحـــيـــانـــا نـ
الفخاخ  نحدس  المغناطيس.  تأثير 
والجَمال وكل ما قد يصعد من بئر 
قتلة  رائحة  الــذات. تكون لأجسادنا 
أو ينظرون   ،

ً
مــبــلــا يــحــرقــون خشباً 

إلى دم يتسرب من شعورهم بالذنب. 
وتبقى الأشياء الأخرى مجرّد زجاج 
يمنع من الذهاب عميقاً داخل مرآة. 
نغادر، وأحياناً نعود.. بتعب ونبيذ 
في الأعضاء، وفراغ لا يصنع العزلة. 
لنعومتها،  عــادت  قد  القسوة  تكون 
لصمته،  والمستنقع  لكسلها  الأفكار 
فــا يبقى إلا دفء سجين فــي أدراج 
ــــدران، تسكن  ــــجـ ــق الـ

ّ
الـــرغـــبـــة. تــتــشــق

رمـــاديـــة عــيــونــنــا، فنتسلى  أشـــبـــاح 
بــخــيــاطــة قــمــيــص قــديــم، قــد يساعد 
ذلــك على سقوط المــطــر، وقــد يحدث 
شــــــيء لا يـــشـــبـــه الـــــــســـــــراب.. نـــعـــود، 

وأحيانا ننام.

3. كمن يداعب ذئباً أليفاً

سأعوّد نفسي على الحنين وأكل البرتقال، لكي لا يخدعني مخمل 
اللذة ويهجرَ شبحكِ غرفتي. سيبدو السرير بعيداً أو مثل سراب، 
لا يصله الجسد ولا ترغبه الكوابيس. هناك، بين أعشاب سوداء، 
ســتــنــمــو رغــبــاتــك وســتــقــفــن مــشــوشــة، أنــفــاســك لـــذيـــذة وتــرفــرف 
 فقط، أما أنت فالعتمة والبرد 

ً
حولك فراشات. الليل سيكون ليلا

والنجوم القليلة، أو كل ما يجعل الخوف ضوءاً خافتاً يقود إلى 
فــراغ غامض. أنــا هنا، أحــرس سريراً بــارداً أو يكاد، أحــرس يدي 
يوماً  الحملان.  وصمت  بالبيانو  فقط  وأكتفي  الكتابة  ذئــب  مــن 
والغرفة  البعيد  السرير  عــن  يــدي،  فــي  يتشقق  مــا سأتخلى عما 
الغارقة في ضباب الكآبة، مثلكِ حين تحررت من خيوط وذهبت، 
كأنك ساحرة، تمشين فوق الماء العميق. رأيتك وأنت تغادرين، لم 
، فقد كنت سأعمل على ترميم أصابعي لأخيط 

ً
تنتظري ولو قليلا

جرحاً أو أفتت خبزاً يابساً لطيورك. لكنك غادرتِ.. هكذا، وتركت 
وراءك من سيبتسمون مثل الجوكاندا.

4. هامش الخطأ

دون  سنذهب  غالياً.  أثــاثــا  نـــا  وراء وسنترك  سنذهب،  قليل  بعد 
خرائط ولا حقائب، لن نركب قطارات أو سيارات. سيكون معنا 
ــرار فــي جــيــوب المــعــاطــف. حــتــى الــذكــريــات  ــ فــقــط خــيــال قليل وأسـ
من  لنعيش  أشــيــاء  لنا  تعد  لــم  الــعــجــوز.  للقط  سنتركها طعاماً 
أجلها هنا، قد يكون في ذلك نوع من الحرية أو بعض من اليأس. 
الأمـــل، سنتركه دون وداع ولا  إنــه  نــــا:  آخــر سنتركه وراء عــجــوز 
المعطل،  الصنبور  مياه  على  عائمة  كثيرة ستبقى  طــعــام. صــور 
ومــســودات وهــدايــا وأحــذيــة قــديــمــة. لا تـــزال زجــاجــة على رفــوف 
ها قبل أن نغادر. لن نبحث عن المفاتيح 

َ
المطبخ، سنتقاسم نبيذ

والأقفال، سنترك الأبواب مشرعة على الهواء والضوء واللصوص، 
مع علمنا أن لا أحد بعدنا سيأتي لإعادة بناء السراب. بعد قليل 

عر هناك، في خلفية قليلة الإضاءة.
ِّ

سنذهب، وسيظل الش

5. الأحمر

تــراكــم غــبــار ثقيل على زجـــاج الــرغــبــة منذ ذهــبــتِ، فــصــرت أداوم 
على الأرق، أعمل -كأنني براتبٍ- حتى لا تصير الرغبة منحوتة.. 
الــغــرفــة، كم  فــي أرض  النمل  كــم مشى  أنتبه ذات صــبــاح  حتى لا 
مشى يتثاقل تحت وطأة ذكرياتكِ المنثورة حول الأثاث، كم مشى 
يسحبها إلى متحف النسيان ليعيد هيكلتها، كأنها مخطوط من 
مران. تراكم غبار ثقيل، وقليل من السنوات: أقول أحياناً 

ُ
خرائب ق

هل هي عمر إضافي إلى رزنامة التعب؟ هل هي قطرة أخرى قد 
أفاضت كأس نبيذ الكسل؟ تراكم غبار ثقيل، كما لو ليشفق على 
زجاج مرآة تعودتْ على رقة صورتكِ المستوحشة داخلها، كما لو 
ليضمد شروخها، فهي بعدما غادرها خيالكِ –ببساطة- صارت 

تتصدّع أحياناً.

6. لعابكِ في فمي

لعابكِ لا يزال في فمي،
يحرك بداخلي عشباً شهوانياً، ربما لا يكفي هذا لترميم زجاج

الحياة، لا يكفي لارتقاء
أدراج معتمة في الأرق، ولا يكفي لمد الذات بخداع آخر.

كــأنــهــا الــيــد الــتــي تــســحــب أعــمــى، وتــمــنــحــه بــــرداً وثــلــجــا لأفــكــاره 
الملونة.

أنا لا أحبك. فقط أمشي على خيوط اللذة الرفيعة كبهلوان..
وكعنكبوت أحياناً. لا أحبك،

غالباً لأن حيوانات بداخلي أو لأنني كسول وفي رأسي تتأسس 
وتنهدم أشياء. قد تكون الجَمال، قد تكون الرغبة أو الأخطاء.

تنسين سحركِ بين يديّ. وأنسى يديّ على نعومة فخذيك. ومعاً 
ننسى، ونحاول الحب في خيال آخر..

أقوى من أفكارنا وأعلى من بناية
تغري بالانتحار. 

7. مخدع الرغبة

ــرى!  ــ ــرة أخــ ــ ــر مــ ــتـ ــلــــم ريـــشـ ــعــــد سُــ أصــ
تــزيــح تــلــك الـــيـــدُ أصــيــصــا ويتشقق 
ــرّ بـــبـــهـــوكِ، أراك مــرة  ــ ــار مـــــرآة. أمـ ــ إطـ
الستائر  عــن  غــبــاراً  أخـــرى تنفضين 
الأثـــاث. على يدي  لمّعين بعض 

ُ
ت أو 

ــا ألمـــس بشرة  ــار جـــرح وأنـ ــزال آثـ لا تـ
مــسّــد كتفيك بحثاً 

ُ
أ انــشــغــالــك، وأنـــا 

عن مكمن إرهــاقٍ مــا. خشب السرير 
حــتــى فـــي غــيــابــك لـــه صـــريـــر، يشبه 
إصــرار شفتيك على الرغبة.. إصرار 
شفتيّ على اللذة، أو إصرار شفتينا 
أحياناً  ارتشاف مسعور...  معاً على 
تــقــولــن هـــل هـــي كــهــربــاء فـــي عنقي 
أم فـــي فــمــك؟ أحــيــانــا أقــــول لـــك فمي 
ــــدرك. ونــمــرّ  أســيــر فـــي مــرتــفــعــات صـ
معاً، من أريكتك إلى فسحة السرير، 
رغــبــات على فوضى  أن تنتحر  قبل 

الشراشف.

حبكِ، فأكتب نثراً
ُ
8. أ

فمي.  في  ر بطيئاً  السُكَّ تــذوب قطعة 
آخــر.. فأبتسم.  مــذاق  يصير للضجر 
تــفــاحــا  بــــل  وروداً،  إلــــــيّ  تــحــمــلــن  لا 
 
ٌ
حنان يسيل  معدنية.  ومــيــاهــا  وحــلــوى 
بعد  مبتسماً.   

ّ
فــأظــل تلمسين وجــهــي،  أصــابــعــك حــن  مــن  مفتعل 

أنا أيضا  أنفاسٌ ورائحة وفــرح.  قليل ستغادرين، وستغادر معك 
بلورات،  إلــى  لن تتحول  أبكي، لأن دموعي  لن  أشــيــاء.  ستغادرني 
فقط أستعيد خــيــالًا تظهرين فيه عــاريــة وخــيــالًا آخــر أمــشــي فيه 
بــأقــدام مــن نــحــاس. أرغـــب فــي مــغــادرة المستشفى. أقـــول لــك كلاماً 
عذباً، فتشعرين بشيء. تصيرين ــ هكذا ـــ شفافة. تقفين عند الباب، 

تبتسمين بحب، فينفجر الدم ساخناً من فمي.

 من شفتيكِ
ُ

9. عدت

عدتُ خائباً من شفتيكِ. رأيتُ جسدي متشققاً، خشيتُ أن تتهدم 
بداخلي أشياء الآخرين، فبنيتُ للرغبة سياجها. ورأيتكِ في غرفة 
الذهب  امـــرأة تصهر  كــنــتِ  متعبون.  لــصــوص  بــاذخــة يضاجعك 
في عينيّ، وكنت خائفاً. ركبت منطاداً وصعدت إلى السماء، فلم 
أجد غير ساعة حائطية معطلة ينام بداخلها ملائكة يائسون... 
سيندفق منيّ كثير على سريرك. ستنتصب فخاخ. وسيأتي من 

 في كفه. 
ً
يحمل إليكِ الليل سائلا

10. الملاك الأزرق

الرغبة، فيسيل دم قليل، وتكونين أنت بكل   قطار آخر سيصدم 
نوم  فــي  معاً  الكوابيس، وسنذهب  المــكــســور. سنضاجع  رخــامــك 
النعاس، بل مطر غزير ينهمر  طناً يبلله 

ُ
ق الصباح ليس  عميق. 

في العواطف الفارغة.. عواطف المرأة الذاهبة إلى القتل. أنا أيضاً 
ذهبت، فتساقطت ثلوج وأعمدة وأحلام، واندفق السائل ساخناً 
على فخذيك. وكنت تشبهين الملاك الأزرق في إغوائك الذي يحطم 
الدمى في أيدينا. حينها فقط أدركتُ أننا مجرّد مسوخ يحرسون 
والمصاعد  المقصورات  في  يُــمــارَس  لجنس  ظــال  سهرتكِ، مجرد 
ودورات المياه. هل يكفي أن تمر يدي على لحمك تحت الدانتيلا، 

لأرتجف؟
* المغرب

ة الآخرين
ّ

سر
َ
 في أ

ُ
 النوم

مقتطف من رواية

باسم سليمان )**(

ــــة، أمّــــــــا بــقــيّــة 
ّ
الـــشـــخـــصـــيـــات: الــــجــــث

الشخصيات من الطفل إلى المرأة إلى 
الجثة  العجوز، فهي حــالات تتلبّس 
ــة 

ّ
فـــي اعــتــرافــهــا الأخـــيـــر. تــغــيّــر الــجــث

التي  خصية 
ّ

الش الــصّــوت وفــق  نبرة 
العجوز،  المـــرأة/  الطفل/  تتقمّصها: 
بــالإضــافــة إلــى تغيير حـــدّة الــصّــوت 
بين الأسئلة والأجوبة التي تعرضها 

على نفسها.
المكان: داخل القبر

ــــد مـــوســـيـــقـــى!  ــــوجـ المــــوســــيــــقــــى: لا يـ
ــــل، 

ِّ
فــــالمــــوســــيــــقــــى، هـــــي حــــركــــة المــــمــــث

القانوني، فالميتم بيت اليتامى.
تــوقــفــت فــي مــكــانــهــا، وبــــدأت بتقليد 
صــــوت الـــطـــفـــل، تــضــع أصــبــعــهــا في 

فمها.
ــة: لـــن يــنــجــح الأمـــــر، فـــا ذاكـــرة 

ّ
الــجــث

اكرة 
ّ
من والذ

ّ
شخصية لي من ذلك الز

الـــورقـــيـــة المــســجــلــة فـــي إضـــبـــارتـــي لا 
تذكر شيئاً عن طفولتي. يبدو عليها 
ــرود والـــتـــحـــديـــق فــــي نــقــطــة مــا  ــ ـ

ّ
ــش ــ الـ

خلف الجمهور.
عــجــوزاً، والعجوز يجب  كــان  ة: 

ّ
الجث

ــدّاً! يــجــلــس عــلــى بــوابــة  ــ أن يـــكـــون جــ
أن تشتريه  الميتم، واليتيم تستطيع 
بقطعة حــلــوى، ومــا المــانــع أن يلعب 
، فــكــمــا لــعــب الــعــجــوز 

ً
الــعــجــوز قــلــيــا

، لعبت أنا كثيراً عندما كبرت.
ً
قليلا

تجثو على الأرض.
ــيّــــر صــوتــهــا  ــــفــــل: )تــــغــ

ّ
ــــة/ الــــط

ّ
الــــجــــث

كــصــوت الطفل( لا يــا جـــدّي لا تفعل 
ذلك، أمّي ستضربني.

ـــة/ الـــعـــجـــوز: )تـــغـــيـــر صــوتــهــا 
ّ
الـــجـــث

كــصــوت عــجــوز( لــن تــعــرف، اصــمــتْ، 
 الحلوى واخرس.

ْ
كُل

ة: أوه، عليّ أن أنتبه من الرّقابة، 
ّ
الجث

ــــول إلــــى  ــــحـ ــأتـ ــ ــن تـــجـــيـــز ذلـــــــــك؛ سـ ــلــ فــ
التلميح، وهنا خطأ تسلسلي وغير 
مــنــطــقــي، الأمّ غــيــر مـــوجـــودة، فكيف 
ذكرتها؟ أنا مجرد لقيط كنت أعيش 
فـــي مــيــتــم! إذن، واضـــحـــة جــــدّاً أيّــهــا 
 طفلٍ 

ّ
الأحــمــق )مــخــاطــبــا نــفــســه!( كـــل

ى لو لم تكن 
ّ
يفترض وجود أمّ له حت

 أخيف 
ْ
موجودة، وكان يجب عليّ أن

البوّاب العجوز/الجدّ بأحدٍ ما، والأمّ 
هي الأنسب.

ة نبرة الصّوت بما يتلاءم 
ّ
تغيّر الجث

مع صيغة السّؤال والجواب.
ــرّك قـــســـمـــهـــا الأوســـــــــط بــطــريــقــة  ــ ــــحـ تـ

موحية جنسياً.
الحكواتي(  بصيغة  م 

ّ
)تتكل ــة: 

ّ
الــجــث

عر، بني العينين، 
َّ

 أسود الش
ً
كان طفلا

ـــفـــقـــة 
ّ

ضــــعــــيــــف الــــبــــنــــيــــة، يــــثــــيــــر الـــش
هوة جذر 

ّ
ــهــوة بـــآنٍ واحــــدٍ. للش

ّ
والــش

فقة. يشبهني عندما كنتُ في 
ّ

في الش
ــم الــدرج 

ّ
عــمــره، أجـــده دومـــا على ســل

العمل،  أمّــه مــن  انتظار أن تعود  فــي 
قة، هكذا أخبرني، وحدّثني 

ّ
فهي مطل

ها تجلب رجالًا آخرين بدلًا من الــــ 
ّ
أن

بــابــا إلـــى الــبــيــت، يعطونه الــحــلــوى، 
ويــغــلــقــون عــلــيــه الـــبـــاب، ويــتــركــونــه 
وحيداً، وسألني: لماذا لم تجلبكَ أمّي 
إلــى الــبــيــت!؟ لــم أجــبــه وقــلــت لــه: أنــتَ 
 نلعب دون 

ْ
الآن عندي ونستطيع أن

أن يغلقوا عليك الباب.
ــدو عـــامـــات  ــ ــبـ ــ ــا، وتـ ــاهــ ــفــ تـــتـــلـــمـــس قــ
الوجع على وجهها، وتستمر بهرش 

جسدها، وحكّه كالمصاب بالجرب.
 ،

ْ
، توقف

ْ
فل: عمّاه، لا تفعل

ّ
ة/ الط

ّ
الجث

هذا يؤلم آخ، آخ، هذا عيب، آخ!؟ 
بالنشيج،  وتبدأ  الأرض  على  تنهار 
ثمّ يرتفع صوتها ليصل حدّ الصراخ، 
ــفــــاضــــات  ــتــ ــفـــض جــــســــدهــــا انــ ــتـ ــنـ ــيـ فـ

ه يتلقى ضربات سكين.
ّ
متتالية كأن

ـــكـــوى أيّـــهـــا 
ّ

ــــف عــــن الـــش
ّ
ـــة: تــــوق

ّ
الـــجـــث

الــطــفــل، وإلا لـــن أكــــون لـــك عـــمّـــا، ولــن 
أجلب لك الحلوى ولن ألعب معك، لا 
تخف، سأعود معكَ إلى البيت عندما 

تأتي أمّكَ.
ــــهــــا تـــفـــتـــح بــابــا 

ّ
ــتـــديـــر، تـــمـــثـــل أن تـــسـ

وتغلقه خلفها.
نا نعرف ماذا تفعلين أيتها 

ّ
ة: كل

ّ
الجث

العا...!
ة/ المـــرأة: مــاذا تريد ومــا شأنك 

ّ
الجث
أنتَ؟

 لن تجدي 
ّ

ة: أريــد حصتي، وإل
ّ
الجث

 مطرودة من هذا البيت.
ّ

نفسكِ إل
ــام الــطــفــل، يظهر   ذلـــك أمـ

ّ
يحصل كـــل

ــة، وحـــركـــات  ـ
ّ
ــث ــجـ ــــك مــــن نــــظــــرات الـ ذلـ

ها تلعب بشعر 
ّ
يديها التي تبدو كأن

طفل شبح.
ــة: هــا قــد جئتُ معكَ والآن أمّــك 

ّ
الــجــث

لن تضربك! لن تفعلي، أليس كذلك؟
ــة/ المــــرأة: )تــغــيّــر نــبــرة الــصّــوت 

ّ
الــجــث

ــهــا امــــرأة( لا، لا، لــن أفــعــل، ولكن 
ّ
كــأن

دعني أدخله إلى الغرفة الثانية.
لن  ـــكَ 

ّ
أن تخبرني  ألــم  فل: 

ّ
الط ة/ 

ّ
الجث

تدخلني إلى الغرفة!؟

وتــبــدأ  تبصقه  الــنــطــق،  مــن  يمنعها 
بالثرثرة.

تسعل وتكحّ بشكل متكرّر، وتهرش 
جسدها بشكل ظاهر ومكثف.

 رئــتــيّ مملوءتان 
ّ
ــاهــر أن

ّ
الــظ ــة: 

ّ
الــجــث

كهربائية،  مكنسة  ككيس  بــالــغــبــار 
ــه من 

ّ
س لأن

ّ
حتماً هــذا من عــدم التنف

ـــسِ، ولــقــد غــادرتــنــي نــفــســي مع 
ْ
ـــف

َ
الـــن

ــا الــخــزف الــذي  ــا؟ أنـ دمـــائـــي، فــمــن أنــ
يعود تراباً والدليل الغبار الذي في 
الغبار(،  من  )تنفض جسدها  رئتيّ! 
وما هذا القلم الذي كان في فمي؟ آه، 

ه حفنة التراب!
ّ
إن

ــا فــي  ــهــ  وتــــــــدوّر رأســ
ً
تــصــمــت قـــلـــيـــا

وصوته، وحفيف جسده، وهمهمات 
رنــــن  أو  ســــعــــالــــهــــم،  أو  الــــجــــمــــهــــور 
هواتفهم، أو صوت خروجهم نتيجة 
الملل مــن الــعــرض، أو عــدم فهمه. من 
المـــمـــكـــن الاســـتـــعـــاضـــة عــــن عـــــدد مــن 
لرجال  »منكانات«  الجمهور بوضع 
بجسدهم  يــظــهــرون  وأولاد  ونـــســـاء 
البلاستيكي، بعضهم كامل الجسد، 
أو  علوية،  بجذوع   

ً
لا

َ
ممث وبعضهم 

سفلية.
الفصل الأول والأخير/ المشهد الأول 
والأخـــــيـــــر: تــظــهــر مـــســـاحـــة مـــضـــاءة 
وســط المــســرح، الإضـــاءة مــن الأعــلــى، 
ها مومياء، 

ّ
ة ملفوفة بكفن كأن

ّ
والجث

 أمور 
ّ
ة: نعم وعدتكَ بذلك ولكن

ّ
الجث

الكبار لا يجب أن يشاهدها الصّغار؛ 
ــعــــرف! هـــيـــا إلـــى  ــتــ عـــنـــدمـــا تـــكـــبـــر ســ

الداخل.
 إلى 

ْ
ة/ المرأة: هيا يا أمّي، ادخل

ّ
الجث

الغرفة.
المــرأة كالخرقة من كثرة  ة: هذه 

ّ
الجث

ها لا تصلح 
ّ
ما عبثت بها الأصابع، إن

لمسح بصاقٍ وما أنا إلا بصاق.
ة تذكرت شيئاً.

ّ
 الجث

ّ
يبدو أن

ة: لم يدفع العجوز ثمن المشروب 
ّ
الجث

منذ زمــن، وعطشي يــزداد. أنــت أيّها 
الــعــجــوز، يــا حــــارس المــيــتــم، أمــازلــت 
تــركــوك  أولادك  ــي، 

ّ
عــن نــقــودك  تخبئ 

هنا، وحيداً، أليس هذا صحيحاً؟ هم 
لم يتركوك )تضحك بسخرية( أنت لم 
يت يتيماً، بالأحرى 

ّ
تنجب، لذلك تبن

أنــا، لتقضي شهوتك به.  لقيطاً؛ هو 
تحمّل  تستطع  لم  مطاء 

ّ
الش زوجتك 

ــنــي مـــن بــقــي، 
ّ
وســـخـــك، فـــهـــربـــتْ! لــكــن

وتحمّل حقدكَ على الدنيا، هيا ادفعْ 
ــتــبــنــى بــعــض الــنــقــود، هيا 

ُ
لابـــنـــكَ الم

أيّها العجوز عندما تموت لن تأخذ 
 عملكَ الصّالح )تقهقه( هيا، 

ّ
معك إل

عنة.
ّ
عليك الل

ها 
ّ
تصفع الهواء أمامها بيدها وكأن

تضرب العجوز.
ــــة: الـــلـــعـــنـــة لـــقـــد مـــــتّ قـــبـــل هـــذا 

ّ
الــــجــــث

أعـــمـــال  ــــدي  لـ ــيـــس  أوه، ولـ الـــعـــجـــوز، 
صالحة.

مهما.
ّ
تلتفت نحو الملاكين وتكل

ــة: لــن ألــعــن قــاتــلــي، هــو لــم يكن 
ّ
الــجــث

يــــقــــصــــد ذلــــــــــك، هــــــو ســــــــــارق ولـــيـــس 
ــه قــتــلــنــي قــبــل أن أتــمــكّــن 

ّ
، لــكــن

ً
قـــاتـــا

لقد حرمني  آه،  وبة، 
ّ
الت من ممارسة 

نعم!  أكبر جريمة،  وهــذه  وبة 
ّ
الت من 

وهذا أشدّ من القتل، يجب أن يُشنق 
ــة الــتــي لعقتْ 

ّ
ــى كــلــســان الــقــط

ّ
ويــتــدل

دمي.
ها ترفع كأساً وتشرب.

ّ
تبدو وكأن

ة: أحتاج إلى كأسٍ من المشروب 
ّ
الجث

لكن  الأوراق،  هـــذه  لأنــهــي  وســجــائــر 
 هــنــاك 

ّ
ــا أن يـــبـــدو مـــن عــــدم وجــــودهــ

مــــرســــومــــا يـــقـــضـــي بـــمـــنـــع الـــتـــدخـــن 
وشـــرب الــكــحــول فــي الــقــبــور، لكن ما 
ضــرر التدخين والــكــحــول؟ مــا أنــا إلا 
من  تنتهي  أن  بــعــد  ستتفسخ  ــة 

ّ
جــث

كتابة هذا التقرير.
فيتساقط  رأســهــا،  وتــهــرش  تصمت 

الغبار.
الــجــثــة: نــعــم، لــقــد فــهــمــت، لا تبتئسا 
 مــنــع 

ّ
الـــكـــريـــمـــان. إن المــــاكــــان  ــا  ــهــ ــ أيّ

ــتـــدخـــن والـــكـــحـــول وُضــــــع بــســبــب  الـ
الـــخـــوف عــلــى الــــديــــدان مـــن الــقــطــران 
 
ّ
ــب أن ــ . لا ريــ

ّ
ــحــــول وهـــــــذا حـــــــق ــكــ والــ

وبة، أليست 
ّ
أفكاري هذه نوع من الت

ة؟
ّ
وبة هي المعرفة الحق

ّ
الت

تــقــف مــنــتــصــبــة، تــشــدّ عــلــى رقبتها، 
أصابع  على  وترتفع  لسانها  خرج 

ُ
ت

قدميها.
ة: هكذا سيكون مصير السّارق، 

ّ
الجث

ــل؛ نــحــن أمـــام  ــاتــ ــنـــق. ســـــارق وقــ ـ
ّ

الـــش
عوامل مشدّدة اجتمعت مع بعضها 
 هــنــاك أســبــابــا مخففة 

ّ
الــبــعــض، لــكــن

تــقــديــريــة تــشــبــه يــــوم ولادتــــــي. كــنــتُ 
ســـكـــرانـــا عــنــدمــا هــاجــمــنــي، أنــــا من 
ق به معترضاً هروبه كي أدعوه 

ّ
تعل

ــد نـــديـــمـــا، فــأنــا  ــ ــأس، كـــنـــتُ أريـ ــ ــى كـ إلــ
ــا هـــو، فــقــد كــان  ــ أشــعــر بـــالـــوحـــدة، أمّ
ــره، والمــســتــعــجــل  ــ عــلــى عــجــلــة مـــن أمــ
يهرب من المستوحِد. يا له من غبيّ، 
ــا سنصبح صــديــقــن، ولــن أمانع 

ّ
كــن

أن يــــســــرق الـــعـــجـــوز الأخـــــــــرق. كــنــت 
ــقــة، أمّــا 

ّ
ســأعــرّفــه عــلــى جــارتــي المــطــل

ابنها فلي وحـــدي، ومــن يقترب منه 
السّارق الأحمق  أيّها  سأقطع رأســه. 
لم أكن أبتغِ منك شيئاً، كنتُ سأموت 
من كثرة تناولي للكحول والآن أنتَ 
عس، 

ّ
ك الت

ّ
تتحمّل وزر قتلي، يا لِحظ

ــى خــضــت في 
ّ
ألـــم تــكــفِــك الــسّــرقــة حــت

القتل!؟

)*( مقتطف من رواية »جريمة في مسرح 
القباني/ الحدّ والشبهة«، تصدر قريباً عن 

»دار ميم« في الجزائر.
)**(: سوريا

ة الــسّــاقــطــة من  ــاء ــ المـــكـــان، ومـــع الإضـ
فوق تبدو حولها هالة من الغبار.

 ،
ٌ
 حسن

ٌ
ة: هــذا القبرُ واســعٌ، فــأل

ّ
الجث

فلو كان ضيقاً، ضاغطاً عليّ؛ لكنتُ 
فــي وضـــعٍ ســيّــئ. هــل أستبشر خيراً 
لمـــــرّة واحــــــدة فـــي حـــيـــاتـــي؟! أوه، أنــا 
ميّتُ، إذن لتكن الجملة: هل أستبشر 

خيراً لمرة واحدة في مماتي؟!
تــنــظــر بــاتــجــاه الــكــفــن، تــقــتــرب مــنــه، 
تمسكه بيديها، وتبدأ بنزع الأوراق 

عنه وهي تهرش جسدها.
للكتابة،  بيضاء   

ٌ
أوراق قــلــمٌ،  ــة: 

ّ
الــجــث

بــدأتُ أفهمُ، آه، أدركــت المغزى تماماً، 
الذاتية   أدوّن سيرة حياتي 

ْ
أن يجب 

هم في الآخرة 
ّ
هنا، فعلى ما يبدو أن

يحبون ذلك.
تــنــظــر إلــــى الـــخـــلـــف، فــتــجــد المــاكــن 

منكر ونكير.
ـــة: المــــاكــــان الــعــظــيــمــان، منكر 

ّ
الـــجـــث

كما 
ّ
أن ، أفهم 

ً
 وســهــا

ً
يــا أهــا ونكير، 

تؤثرا  لا  لكي  بالكلام؛  مخوّلين  غير 
على شهادتي، يحيا العدل.

كاتبٌ  وليكتب  المــاكــن:  أحــد  م 
ّ
يتكل

بالعدل.
الأرض، تضع  عــلــى  ــة 

ّ
الــجــث تــجــلــس 

 تكتب.
ْ
الأوراق أمامها وتجرّب أن

 )
ً
قليلا )تصمت  هــذا صحيح  ة: 

ّ
الجث

ــاك آلــــــة تـــســـجـــيـــل لـــكـــان  ــنــ ــو كــــــان هــ ــ لـ
الأمـــر أفــضــل )ثـــم تنظر إلـــى الأوراق 
ـــــهـــــا مــــفــــاجــــأة ســـــــارة، 

ّ
وتــــصــــيــــح( إن

عـــلـــى الأوراق  كُـــتِـــبَـــت  قــــد  فــكــلــمــاتــي 
بيل غيتس   

ّ
أظــن لوحدها )تضحك( 

لم يصل إلى هذه التقنية، وما دامت 
ــكــتــب لــوحــدهــا، فــهــذا أمــرٌ 

ُ
الــكــلــمــات ت

جيدٌ جــداً؛ فلا يصاب الــقــارئ بعدي 
بــجــلــطــة قــلــبــيــة مــــن كـــثـــرة الأخـــطـــاء 

الإملائية.
ظر إلى الملاكين.

ّ
تعاود الن

ة: ألا تيْبس أجنحتكما من هذه 
ّ
الجث

الوقفة الطويلة؟ سأبدأ الآن، لا تقلقا، 
 ،

ً
ــا أعــــمــــالًا كــثــيــرة ــمــ كــ  وراء

ّ
ــرف أن ــ أعـ

أعتذر أيّها المبجّلان.
ى حول كفنها والأوراق، 

ّ
تقف، تتمش

تضع يدها على بطنها، تصرخ من 
الألم.

الطعنات  ــهــا 
ّ
إن  ... آخ  أه،  آه،  ــة: 

ّ
الــجــث

الــدمــاء؟  أيــن  التي مــتُّ بسببها، لكن 
 

ّ
ــتُ حــتــى المــــــوت، وإل ــزفـ بــالــتــأكــيــد نـ
ــر قــبــل أن   هــنــا وعــلــى مـــا أذكــ

ْ
ــن لـــم أكــ

ــيّ، رأيـــــــتُ فــيــمــا  ــنـ ــيـ ــوء عـ ــ يــنــطــفــئ ضـ
الدّماء  تلحس   

ً
قطة الكابوس  يشبه 

المــتــجــمّــعــة تــحــتــي ثـــم هـــربـــتْ بعدما 
ــوتَ كــــلــــبٍ فــــي الــــجــــوار،  ــ ــ ســـمـــعـــتْ صـ
 لعق الكلبُ من 

ْ
للحقيقة لا أعــرف إن

دمائي، كنتُ قد متّ وقتها.
الطعنات،  مكان  وتتحسّس  تصمت 

مع استمرارها بالهرش والحكّ.
ه 

ّ
ة: هذا الغبار يسبّب الحكّة، إن

ّ
الجث

أشــبــه بــالــقــمــل والــبــراغــيــث )تصمت 
فــيــمــا تــهــرش جــســدهــا مـــع تــأوهــات 
تشبه  الطعنات  هــذه  بالمتعة(  تشي 
ــم أو 

ّ
الــشــفــاه يــنــقــصُــهــا لــســان وتــتــكــل

قطعته  الـــلـــســـان  نـــســـيـــتُ،  آه،  ـــقـــبّـــل، 
ُ
ت

ــادّة،  الــســكــن، ســكــن قــاتــلــي كــانــت حـ
 بطني قالب من 

ّ
دخلت بسلاسة كأن

الكاتو، لم أحتفل يوماً بعيد ميلادي.
 happy birthday to you :ة تغني

ّ
الجث

.،happy birthday to you
ــنــي لــم أولـــد، 

ّ
ــة: هـــذا لا يعني أن

ّ
الــجــث

الأفضل  دلــيــل على ولادتــــي،  فموتي 
 happy death to me، happy :ـــم

ّ
أرن أن 

الترنيمة  هــذه  اللعنة!   ،death to me
تحتاج لترجمة.

ــى الــصــفــحــات المـــلـــقـــاة على  تــنــظــر إلــ
الأرض، تبتسم.

ــة: هـــــذا مــــا أســـمـــيـــه الــتــرجــمــة  ــ
ّ
ــث الــــجــ

الفورية )تقرأ(: موتٌ سعيدٌ لي، موتٌ 
سعيدٌ لي. 

تـــقـــف وتــــعــــاود المـــشـــي فــــي المــســاحــة 
المضاءة وهي تتلمّس بطنها.

ـــة: يــــوم ولادتـــــي كــــان تــقــديــريــا، 
ّ
الـــجـــث

إضبارتي  فــي  ملاحظة  كتبوا  هــكــذا 
الميتم، وتسميتي باليتيم تصحّ  في 
قيط 

ّ
 والل

ٌ
جوازاً في حالتي، فأنا لقيط

ــه ليس يتيماً وليس عجيّاً، 
ّ
أن يعني 

المــهــم أنـــا يــتــيــمٌ. هـــذا هــو التوصيف 

وخلفها في آخر المسرح من الجهتين 
ــان،  ــيـــســـرى والـــيـــمـــنـــى يـــقـــف المــــاكــ الـ
ة  ط عليهما إضاء

ّ
منكر ونكير، وتسل

مــائــلــة، وهــمــا يضعان رمــزي  خافتة 
المــــســــرح: الـــوجـــه الـــضـــاحـــك والـــوجـــه 

الباكي.
 الــكــفــن؛ لــتــخــرج 

ّ
ــة بــفــض

ّ
تــبــدأ الــجــث

منه كما تولد الفراشة من الشرنقة. 
قـــمـــاشـــة الـــكـــفـــن الـــبـــيـــضـــاء مــلــصــق 
عــلــيــهــا ورق أبـــيـــض. تـــخـــرج الــجــثــة 
 ،

َ
مــــن الـــكـــفـــن تـــلـــبـــس لـــبـــاســـا أبــــيــــض

الأبيض،  باللون  مصبوغ  ووجهها 
ــا وتـــــحـــــاول أن  ــبـ ــانـ ــفـــن جـ ــكـ تـــلـــقـــي الـ
فــي فمها  قلماً   

ّ
أن  

ّ
إل بــالــكــام،  تــبــدأ 

ة  )*(
ّ
ة الجث

ّ
مسرحي

فرانسيس 

 
ٌ

بيكون ـــ »دم

على الأرض« 

)زيت على 

قماش، 1986(

ي ــ »عاشقان حزينان« 
ّ
لوسيانو كاستيل

)ريزين على كانفاس ـ 64 × 83 سنتم ــــ 1989(



67 كلماتكلمات
السبت  25  تموز  2020  العدد  4109 السبت  25  تموز  2020  العدد  4109

عمر محمد 

ميقاتي هجر 

عمله في 

المسجد للعمل 

في المسرح

أخذ على 

شعر 

دين 
ّ

المجد

إهماله 

القضايا 

ة 
ّ

الإنساني

الكبرى، 

والانغماس 

في التغريب

أحرق هتلر 

ها 
ّ
الرواية لأن

»توهن 

ة 
ّ

نفسي

الأمة«

إريش ماريا ريمارك: عن البشر وبيادق أخرىأورهان كمال... مع ناظم حكمت في الزنزانة رقم 52

تيسير خلف ينبش الأوراق المجهولة للمسرح العربي

روايةمذكرات

توثيق

الذي يحتوي على دورات مياه في الغرف 
تقارب  انعكس  النسا.  عــرق  مــن  لمعاناته 
الرجلين على كمال، الــذي حاد عن طريق 
الشعر الــذي كان ينظمه على وزن الهجا 
الــصــوتــيــة،  المـــقـــاطـــع  عـــلـــى  يــعــتــمــد  )وزن 
بالشعر  الــخــاصــة  الــعــروض  مــن  ويُعتبر 
والرواية  القصّة  طريق  وانتهج  التركي(، 
ــمــه حــكــمــت. الأخــيــر 

ّ
 بنصيحة مــعــل

ً
عــمــا

الــذي كــان يكره الــوحــدة، كتب خــال هذه 
الــفــتــرة الــجــزء الأكــبــر مــن كــتــابــه »مــنــاظــر 
دت 

ّ
إنسانية من بلادي« في الزنزانة، وتول

ــى مع 
ّ
صــداقــة بــن الاثـــنـــن، اســتــمــرّت حــت

انتهاء محكوميّة كمال من خلال الرسائل 
بين الرجلين. 

فــي مـــذكـــرات »ثــــاث ســنــوات ونــصــف مع 
ناظم حكمت« )منشورات المتوسط ــ 2020، 
تــرجــمــه عــن الــتــركــيــة أحــمــد زكــريــا ومــاك 
ــر(، الــكــثــيــر عـــن شخصيّة  ــيــ ديــنــيــز أوزدمــ
ناظم حكمت، الشاعر والرسّام في عينيّ 
»مــاكــيــنــة  أورهـــــــان كـــمـــال الـــــذي يــصــفــه بـــ
شعر عملاقة«؛ أفكاره السياسيّة وثقافته 
ــان وصَــاتــه 

ّ
الــواســعــة ورؤيــتــه لـــدور الــفــن

جاه قبلة الإنسان. في ختام 
ّ
الدائمة في ات

الرجلان، توضح  تبادلها  الكتاب رسائل 
الروائي، فيما كان  أن كمال بدأ مشروعه 
حــكــمــت يــتــابــع تــســويــق مــنــتــجــات مشغل 
الـــســـجـــن مــــن مــــــــاءات الأســــــــرة والــــفــــوط، 
وكــتــابــه »مــنــاظــر إنــســانــيــة مـــن بـــــادي«، 
الذي يتحدّث فيه شعراً ونثراً عن تاريخ 
تركيا منذ الدولة العثمانية وصــولًا إلى 
الجمهورية  زمــن  الثانية  العالمية  الحرب 
المضافة  الرسائل   

ّ
أن إلــى  إشــارة  التركية. 

إلـــى نــهــايــة الــكــتــاب، كـــان أرســلــهــا محمد 
ــؤاد ابـــن حــكــمــت لإيــشــيــق أووتـــشـــو ابــن  فــ
كمال الذي أدمج في الكتاب أيضاً مذكرات 

والده في السجن.  
 في اللغة 

ً
يوجز كتاب كمال الصادر أصلا

التركية سنة 1965، وبأسلوب سهل يقترب 
ات كثيرة 

ّ
من التبسيط، وبحميميّة، محط

 السجن كان مختبراً حقيقيّاً 
ّ
 على أن

ّ
تدل

لــشــعــر حــكــمــت المـــؤمـــن بــمــقــولــة »الــشــاعــر 
ره بماياكوفسكي، 

ّ
مهندس الأرواح«، وتأث

واهــتــمــامــه بــتــجــديــد المــضــمــون الــشــعــري 

هــنــا تــنــبــع أهــمــيّــة الــتــرجــمــة الــجــديــدة 
ــتـــي صـــــدرت أخـــيـــراً  ــارك الـ ــمــ ــة ريــ ــروايــ لــ
ــر« بــتــرجــمــة لــيــنــدا حــســن.  ــ عـــن دار »أثـ
 بــتــرجــمــة دقــيــقــة 

ً
إذ نــقــرؤهــا مــتــرجــمــة

ــل الألمـــانـــيّ مــبــاشــرة،  صــافــيــة عـــن الأصــ
عــلــى  ــــد  ــديـ ــ جـ »لا  الأدق  ــــوان  ــنـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
الــجــبــهــة الـــغـــربـــيّـــة«. لـــيـــس هــــذا مــجــال 
ــفــــارق بـــن الــعــنــوانــن:  الـــحـــديـــث عـــن الــ
»كل شيء هادئ على الجبهة الغربيّة« 
)كــمــا ســاد فــي الــتــرجــمــات السابقة عن 
لغات وسيطة( و»لا جديد على الجبهة 
ــيّـــة«. إذ ســنــضــيــع وقـــتـــا وجــهــداً  الـــغـــربـ
كبيرَين في محاولة إقناع قرّاء كثيرين 
اللغة  عــن  الترجمة  أهــمــيّــة  بــبــديــهــيّــات: 
الأصل.  العنوان  والحفاظ على  الأصل، 
ــا تـــرجـــمـــة صــــدرت  ــهــ ــ

ّ
ــو أن المـــهـــم هـــنـــا هــ

فــي وقــتــهــا، إذ نــعــيــش أيــامــا فــوضــويّــة 
تــجــمــع طــبــول الـــحـــرب وهـــدنـــة الــســام، 
ــنــذر بطبول أعــلــى لــحــروب قــادمــة لا 

ُ
وت

ى 
ّ
مــحــالــة. مــئــة عـــام لا تــكــفــي كــي يتخل

البشر عن حماقتهم ونفاقهم، إذ لعلنا 
 بــالــحــرب ومــن أجــلــهــا، أياً 

ّ
لا نعيش إل

تكن النتائج. وهذا ما كان بطل الرواية 
ــة  ــدايـ ــه فــــي بـ ــنـ  عـ

ً
ــر غــــافــــا ــمـ ــويـ بـــــــاول بـ

ــداث  ــ ــة الأحـ ــان فـــي بـــدايـ الأحـــــــداث، إذ كــ
 عـــن الــخــطــن المـــتـــوازيـــن الــلــذيــن 

ً
غـــافـــا

ــحــن. 
ّ
يــرســمــان حــيــاة الــحــرب: الأنـــا والــن

البداية بوصفه  بــاول منذ  إلــى  نتعرف 
بيدقاً من بين عشرات آلاف البيادق في 
ــه 

ّ
ـــه بــيــدق لأن

ّ
ــه لا يـــدرك أن

ّ
الــحــرب، ولــكــن

ما زال متذبذباً بين الحياة المدنيّة التي 
لم يكَد يبدأها بعد والحياة العسكريّة 
الــتــي ستصبح حــيــاتــه الــوحــيــدة. ولــذا 
ه الـــبـــيـــادق  ــيــــدق زمـــــــــاء ــبــ ــنـــاســـى الــ ــتـ يـ
تعدادها  كان  التي  السريّة  في  الأخــرى 
لندرك  الرواية،  بداية  بيل 

ُ
ق 150 جندياً 

تضاءل  الــعــدد   
ّ
أن قليلة  صفحات  بعد 

إلــــى 32 مــع  أكـــثـــر  ل  لـــيـــتـــضـــاء إلــــى 80، 
مــنــتــصــف الـــــروايـــــة، قـــبـــل أن يــتــاشــوا 

هم ما كانوا.
ّ
جميعهم وكأن

بــاول هو ريمارك نفسه. هذا  ربما كان 
ليس مهماً لنا، بل يهمّنا براعة تشريح 
ــارك لـــلـــحـــرب ولـــلـــبـــيـــادق الألمـــانـــيّـــة  ــمــ ريــ

ستقوده إلى مغامرات جديدة. يروي عمر 
وصفي في مذكّراته المنشورة على حلقات 
ــة »الـــصـــبـــاح« الــقــاهــريــة )1931(، 

ّ
فـــي مــجــل

التي  والمــكــابــدات  لين حينذاك 
ّ
الممث أحـــوال 

عاشوها لتأصيل فرجة عربية، خصوصاً 
فــي ترحالهم بــن المــدن والــقــرى بما يشبه 
المــســرح الــجــوّال الــيــوم، إذ كــانــوا ينتقلون 
ر 

ّ
بالمراكب العائمة في نهر النيل لعدم توف

ــركــــوب فـــي الـــقـــطـــار أو اســتــئــجــار  أجـــــرة الــ
لــوكــنــدة. ومـــن المــفــارقــات الــتــي يــرويــهــا أن 
بعض الريفيّين أتوا التياترو أثناء عرض 
مــســرحــيــة »هـــــــــارون الــــرشــــيــــد« بــعــريــضــة 
شكوى ضدّ العمدة، على أمل أن ينصفهم 
ــبــــداد الـــعـــمـــدة!  ــتــ هــــــــارون الـــرشـــيـــد مــــن اســ
 فرقة أبي خليل 

ّ
ويلفت عمر وصفي إلى أن

القباني كانت الأكثر احترافيّة بين الجوق 
عربيّة  على نصوص  باعتمادها  الأخـــرى 
بن  و»عنتر  المستكفي«،  بنت  دة 

ّ
»ول مثل 

ــدّاد«، و»مــكــائــد الـــغـــرام«، على عكس ما  ــ شـ
تــقــدّمــه الـــجـــوق المـــصـــريّـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ي بــن فــصــول العرض 

ّ
وجـــود مطربة تغن

أو فــي خــتــامــه. وهــنــا يحضر اســـم الممثلة 
اللبنانية مــريــم ســمــاط كــورقــة رابــحــة في 
 منع التمثيل في 

ّ
الفرقة، كما يشير إلى أن

ولايــــة ســـوريـــة الــعــثــمــانــيــة، أرغــــم القباني 
عــلــى الــهــجــرة إلـــى مــصــر، وتــطــويــر أنــمــاط 
ــة أخـــرى، 

ّ
الــفــرجــة نــصّــا وراء آخـــر. مــن ضــف

تكمن قيمة هذه المذكرات في توثيق أحوال 
بمعظم  وإذا  المـــتـــبـــدّلـــة،  وقــيــمــه  المــجــتــمــع، 
ين والمشخصاتية ينتقلون من جامع 

ّ
المغن

ــــرز هــؤلاء  ــر إلـــى خــشــبــة المـــســـرح، وأبـ ــ الأزهـ
الـــشـــيـــخ ســـامـــة حــــجــــازي، بــــــردم المــســافــة 
فـــي رحلته  الأداء. وســنــتــعــرّف  فــنــون  بـــن 
الــدمــشــقــيــة بــصــحــبــة أبــــي خــلــيــل الــقــبــانــي 
المأكل  في  الدمشقيّة  التقاليد  طرائف  إلــى 

ــــوب، وآرائــــــــه فــــي الـــتـــيّـــار  ــلـ ــ ــثـــر مــــن الأسـ أكـ
ــتـــجـــديـــديّ الــصــاعــد  الـــشـــعـــري الـــتـــركـــي الـ
ــق على 

ّ
ــذاك. كـــان الــشــاعــر المـــرمـــوق يــعــل ــ آنـ

ها كانت 
ّ
 لكمال إن

ً
حركة هذا التيّار، قائلا

تــتــنــاول الــشــكــل بــخــاصّــة )كــســر الــقــافــيــة 
 حكمت كان يستسيغ 

ّ
والوزن(. صحيحٌ أن

كانوا  الــذيــن  التيّار  هــذا  المنضوين تحت 
يستخدمون مفردات سهلة من اليوميّات 
 الشاعر التركي الثوري 

ّ
 أن

ّ
في شعرهم، إل

كان من الداعين إلى الإفادة من إمكانيّات 
تـــطـــوّر الــشــعــر عــبــر الــعــصــور، بــعــيــداً عن 
ــذ عـــلـــى شــعــر  ــأخــ »الــــتــــصــــفــــيــــة«. وكــــــــان يــ
المـــجـــدّديـــن إهــمــالــه الــقــضــايــا الإنــســانــيّــة 
الكبرى، والانغماس في التغريب. حكمت 
الــذي كــان يعني له الكثير أن تفهم عامّة 
ى يصبح »شعراً لهم«، 

ّ
الشعب شعره حت

وغير الألمانيّة التي لا تولد ولا تعيش 
إلا لتكون وقوداً للحرب التي لا تنتهي 
ــه  ــاقــ ــة بـــــــاول ورفــ ــرحــ ــــود. فــ ــعـ ــ ــــي تـ إلا كـ
ــة  ـــروايــ ــة الـ ــدايــ ــي بــ ــر فــ ــ ــوافـ ــ بـــالـــطـــعـــام الـ
 مــنــهــم حــصــتــان بـــدلًا 

ّ
حـــن أصــبــح لــكــل

ــدة هـــي فـــرحـــة الــجــســد  مـــن حــصــة واحــــ
الــذي لــم يــذق إلا الــحــرمــان. النجاة هي 
لق 

ُ
خ والجنديّ  والأخــيــر،  الأول  الهدف 

كـــي يـــمـــوت. تــلــك طــبــيــعــة الأشـــيـــاء كما 
كــــان بــــاول يـــراهـــا. ولـــكـــن مـــع اكــتــشــافــه 
 البيادق تكاد تتلاشى، 

ّ
شيئاً فشيئاً أن

الـــذي لا يدركه  الــشــعــور الآخـــر  يتنامى 
جاة الجماعيّة. 

ّ
 عايش تجربة الن

ْ
 مَن

ّ
إل

لنجاتك  يكون  كي  رفاقك  مع  تنجو  أن 
معنى، لا أن تنجو بمفردك. باول نفسه 

وطــــريــــق الاســـتـــقـــبـــال والـــشـــغـــف بــالــطــرب. 
 هــذه الرحلة كانت 

ّ
ويــذكــر عمر وصفي أن

التعاقد مــع مطربة جــديــدة للفرقة  بقصد 
ف المــركــب فــي ميناء 

ّ
هــي ملك ســـرور. بتوق

بــيــروت، كــان على المسافرين القادمين من 
الــصــحــيّ  الــخــضــوع للحجر  الاســكــنــدريــة 
الطاعون  انتشار  أو  »الكورنتينه«  بسبب 
القبليّ لمــصــر، فاضطر أعضاء  الــوجــه  فــي 
الــفــرقــة إلــى الــخــضــوع لــأوامــر مــدة عشرة 
ف 

ّ
ــام قــبــل الــتــوجّــه إلـــى دمــشــق. لا تتوق أيــ

مذكرات عمر وصفي على سيرته الذاتية، 
ما ترسم خرائط الجوق المسرحية التي 

ّ
إن

كان دائم الحذف للعبارات التي لا يفهمها 
المساجين من كتابه »مناظر إنسانية من 
، مقترناً بآهات 

ً
بلادي«. شعره كان أصيلا

الـــكـــادحـــن وخـــــوف المـــظـــلـــومـــن، ورؤيـــتـــه 
أمميّة.

ــيـــل عــن  ــفـــاصـ ــل، تـ ــيـ ــكـ ــتـــشـ وفــــــي جــــانــــب الـ
مته الأولــى للرسم 

ّ
أمّ حكمت معل زيـــارات 

فــي سجنه، وهــي كانت ترسم أثــنــاء هذه 
الزيارات بعد أن يُسمعها حكمت أشعاره، 
تــحــت دهــشــة المــســاجــن الــذيــن لــم يــألــفــوا 
ــم، فــتــتــحــوّل  ــرســ مــشــهــد امــــــــرأة عـــجـــوز تــ
الزيارة إلى حصّة في الرسم، على إيقاع 
تــركّــز  الــصــاخــب؛ الأمّ  ــــن  نــقــاش الأم والابـ
اباً، فيما 

ّ
على أن يبدو رسمها برّاقاً وجذ

حــكــمــت يـــشـــدّد عــلــى رســــم جـــمـــال الــقــبــح 
الــــذي يــعــكــس الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيّــة. علماً 

الأكــل المضاعفة كاد  فــرح بحصّة  الــذي 
وأنانيّتهم  المدنيّين  غفلة  بسبب  يتقيّأ 
فــي بلدته.  إجــازتــه  حــن رحــل ليقضي 
ــد أراضـــــــي كــامــلــة  ــريـ ــتـــه يـ ــر مـــدرسـ ــديـ مـ
كــي يــرضــى، ولــيــس لــه أن يـــدرك معنى 
ـــه لا يعرف 

ّ
الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة لأن

ــة بـــــــاول فــي  ــربــ ــا. غــ ــئـ ــيـ عــــن الـــجـــبـــهـــة شـ
إجــــازتــــه هــــي نــقــطــة الـــتـــحـــوّل الــكــبــرى 
 
ّ
 الإدراك أن

ّ
ــدأ يــــدرك حـــق فـــي حــيــاتــه: بـ

الجبهة، حيث  فــي  هــنــاك،  باتت  حياته 
ــار والـــغـــاز؛  ــنــ الأشــــــاء والــــرصــــاص والــ
بـــأراضٍ  الغبيّة  الأحـــام  تــكــون  حيث لا 
ع مــن هــذه الــدولــة أو تــلــك، بــل أن 

َ
قتط

ُ
ت

ه في جسدك وجسد 
ّ
ل الوجود كل

َ
يُختز

ها 
ّ
رفــاقــك، بــل وفــي أجــســاد الــبــيــادق كل

في مصر  الاحترافي  التمثيل  لفن  أسّست 
مثل اسكندر فرح، وجورج أبيض، وآخرين.

ولكن من هي مريم سماط )1889- 1914(؟ 
هناك إشارة أولى إلى اسمها في صحيفة 
م المصرية بوصفها الممثلة الأساسية 

ّ
المقط

في فرقة أبي خليل القباني، وقد فرّت من 
بـــيـــروت إلــــى الـــقـــاهـــرة، وســـيـــورد اســمــهــا 
لاحقاً في فرقة سلامة حجازي بوصفها 
التمثيل«، وستكتب صحيفة  دار  »زهــرة 
ــا فــي  ــتـــهـ ــن« الـــقـــاهـــريـــة عــــن بـــراعـ ــ ــوطــ ــ »الــ
التمثيل وحجم التصفيق المتواتر لما ظهر 
ــر الـــذي »اتــصــلــت شـــرارة 

ّ
عليها مــن الــتــأث

جميعاً«.  المتفرّجين  نفوس  إلــى  كهربائه 
ــة جـــــــــورج أبـــيـــض  ــ ــرقـ ــ وســـــــــوف تـــجـــمـــع فـ
العائد من باريس للتوّ أبــرز ممثلي تلك 
الــفــتــرة، وكــــان بــيــنــهــم اســـم مــريــم ســمــاط 
ـــات الـــــشـــــرق«، و»فــلــتــرقــص 

ّ
ــث ــمـ »أقـــــــدر مـ

ــا، ولــتــهــنــأ  ــربــ ــراســــح جــــــورج أبـــيـــض طــ مــ
بــنــت ســـمـــاط بــنــبــوغــهــا«. فـــي مــذكّــراتــهــا 
المــنــشــورة فــي جــريــدة »الأهـــــرام« )1915(، 
تــــروي مــريــم ســمــاط وقـــائـــع مـــن رحلتها 
مع التمثيل، وأثــر أبي خليل القباني في 
الفرق  بأصحاب  مــروراً  بلورة موهبتها، 
الأخــرى، والمشاحنات التي كانت تحصل 
بــن المــمــثــات بسبب الــغــيــرة، مــا جعلها 
تبتعد عـــن هـــذه الــفــرقــة إلـــى تــلــك »إن لم 
يكن وفاق ففراق«. هكذا تتقاطع مذكّرات 
عــمــر وصــفــي ومــريــم ســمــاط عــلــى أهمية 
التقاليد  ترسيخ  فــي  القباني  خليل  أبــي 
بابتكاره  العربي  المسرح  في  الاحترافية 
المسرح   

ّ
وبــأن استعراضية،  فنية  توليفة 

التاسع عشر  القرن  العقد الأخير من  في 
كان ظاهرة فنية تتمتع بشعبية واسعة. 
يقول تيسير خلف في تقديم كتابه »لقد 
بــذلــت جــهــداً مــضــاعــفــا فـــي تــحــقــيــق هــذه 
الــعــادي  بالتحقيق  أكـــتـــفِ  فــلــم  المـــذكـــرات 
لــلــنــص، بــل لــجــأت إلـــى الــطــريــق الأصــعــب 
وهو المواكبة التاريخية للنص، أي إثبات 
المعلومة أو نفيها بالوثيقة الحية. ولذلك 
فهذه المــذكّــرات تندرج في سياق التاريخ 
الاجــتــمــاعــي لـــبـــاد الـــشـــام ومـــصـــر خــال 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر«، كما 
يشير إلى جهود سيد علي إسماعيل من 
بيروت،  من  الزيباوي  ومحمود  القاهرة، 
المــاجــد فــي دبــي بتزويده  ومكتبة جمعة 
بوثائق نادرة عن هذه الحقبة من أحوال 

المسرح العربي.

الــكــثــيــر من   حكمت رســـم بــورتــريــهــات 
ّ
أن

المساجين.
فـــي الــفــتــرة الــتــي تـــجـــاور فــيــهــا الـــرجـــان، 
كــانــت الأخـــبـــار تــتــواتــر عـــن حــشــد الألمـــان 
ــاخـــت( فــــي بــلــغــاريــا  ــرمـ ــيـ ــفـ جــيــوشــهــم )الـ
الــســجــنــاء  ازديـــــــاد  ومــــع   .)1942  -1941(
المــؤيّــديــن للجيش الألمــانــي )بــــدون سبب 
موجب( ضد الاتحاد السوفياتي )الجيش 
الأحمر(، وتقدّم الأول، كان حكمت يسخط 
ــه 

ّ
بــصــمــت، ثـــمّ يــــردّد عــلــى مسمع كــمــال أن

»إذا انــتــصــر هـــؤلاء الــرجــعــيــون )الألمــــان(، 
فــســوف تــعــود الإنــســانــيّــة ومـــا اكتسبته 
ى اليوم من تقدّم، ألف سنة إلى الوراء! 

ّ
حت

هــذه   
ّ
لأن ســـيـــهـــزمـــون...  الألمــــــان  لــكــن   )...(

حتميّة تاريخيّة )...(«.
افتتن كمال بشخصيّة الرجل ذي القبقاب، 
ــمــا 

ّ
ــلـــيـــون؛ فــقــل ــــن الـــغـ

ّ
الــــرومــــانــــســــي، مــــدخ

يــعــثــر الـــقـــارئ فـــي الـــســـرد عــلــى مـــا يعيب 
الـــشـــاعـــر المـــؤمـــن بــالأمــمــيّــة الاشـــتـــراكـــيّـــة. 
ــف نــزع الــقــشــرة الخارجيّة 

ّ
اســتــطــاع المــؤل

الـــشـــهـــرة، والـــدخـــول  أو رداء  عـــن حــكــمــت 
عن  الحديث  فــي  واستفاض  أعماقه،  إلــى 
خــصــالــه، تــنــظــيــمــه لــلــوقــت، وعــــن إيــمــانــه 
بأبناء شعبه، وشيوعيته، وحبه لزوجته 
)السيدة برايا( وكيفيّة تأنقه لاستقبالها، 
 أحـــداً لــم يــعــرف لمـــاذا انفصلا عن 

ّ
ولــو أن

ــروي الــكــتــاب  بــعــضــهــمــا. لــكــن، بــقــدر مـــا يــ
للتعرّف  شاً 

ّ
متعط القارئ  يبقى  الوثيقة، 

إلــى المزيد عن حكمت، ناظم الشعر الذي 
فيتبيّ طزاجته  الــقــارئ،  يتذوقه  يــزال  لا 
وحــفــره فــي قضايا الإنــســان، مهما كانت 
أن  بـــدون  الــصــفــحــات  فتنتهي  جنسيته، 
الإنترنت  شبكة  يجعل  مــا  غليله،  تشفي 
مـــاذاً لنهل المــزيــد عــن حكمت، وأشــعــاره 
المنقضية  وحياته  العربية  إلى  المترجمة 
)موسكو(  والمنفى  التركية  السجون  بين 
وتأخر شعره ليبين للقرّاء الأتراك نتيجة 
حــظــره. تــصــادف الــعــام الـــجـــاري الــذكــرى 
السابعة والخمسون لوفاة حكمت، وإلى 
العربية، صدرت  كتاب كمال المترجم إلى 
مذكرات زوجته الروسيّة فيرا تولياكوفا، 
بعنوان »الحديث الأخير مع حكمت« عن 

»دار المدى«.

اتهم.  على اختلاف جنسيّاتهم وانتماء
ــداء فــي الــحــرب بــل فــي المــدن  ــ لــيــس الأعـ
 لحظة 

ُّ
والقصور المتخمة بالحياة. وكل

نجاة في الحرب باتت تعني سرقة هذه 
كـــان، ورفيقك  الـــذي  عـــدوّك  اللحظة مــن 

في الموت الآن.
ــذا هــــو الـــهـــدف  ــ أن تــــســــرق وجـــــــــودك. هــ
الوحيد الذي بات عشرات آلاف الشبّان 
 
ّ
يعيشونه في الــحــرب، وهــم يــدركــون أن

ستعيش  بالصدفة.  محكوم  مصيرهم 
ــر 

َ
بــالــصــدفــة، وتـــمـــوت بــالــصــدفــة، ويُــبــت

جسدك بالصدفة. ليس منهم من سوف 
هم هرموا وانتهى 

ّ
إن إذ  ر فيهرم«،  »يُعمَّ

الأمر. باتوا على هامش الحياة التي لا 
تــعــتــرف بــالــبــيــادق. هــم مــحــض أرقــــام لا 
أكثر. الجنديّ رقم كذا، سيصبح السرير 
رقــم كــذا فــي المشفى، وربــمــا القتيل رقم 
ــيّـــة. مــع  كـــــذا فــــي أحـــــد المــــدافــــن الـــجـــمـــاعـ
اقترابنا من الصفحات الأخيرة، سنبدأ 
ــيّـــة الــرســمــيّــة  بـــاكـــتـــشـــاف مــعــنــى الـــبـــرقـ
ــاول بــويــمــر  ــ ــ ـــص حــــيــــاة بـ

ّ
ـــلـــخ

ُ
الــــتــــي ســـت

رفاقه  مــوت  مــات وحــيــداً بعد  بأكملها. 
 أخرى 

ً
هم. الصدّفة لعبت دورهــا مــرة

ّ
كل

يُكدّر  لتجعله يموت في يــوم هــادئ لن 
الـــجـــنـــرالات والمــــلــــوك، يــــوم هـــــادئ على 
الجبهة ليس فيه إلا موت بيدق لن يهمّ 
أحـــداً. لا جديد فــي الــغــرب، لا جديد في 
الــشــرق، لا جــديــد فــي الــشــمــال، لا جديد 
ــــرات، أو  ــــشـ ــد يـــمـــوت عـ ــي الــــجــــنــــوب. قــ فــ
يــهــم. ما  مــايــن. لا  أو  أو آلاف،  مــئــات، 
زال لــديــنــا ســبــعــة مـــلـــيـــارات مـــن الــبــشــر 
لــيــس إلا. نجت  بــالــصــدفــة  مــحــكــومــون 
روايــة ريــمــارك بعدما أحرقها هتلر من 
حــــرق مــن كــتــب تــنــدّد بــالــحــرب. 

ُ
بــن مــا أ

ها صدفة أخــرى. ولكن هناك أعمال 
ّ
لعل

أخــرى  أحرقتها صــدف  وكــلــمــات كثيرة 
ها »توهن نفسيّة الأمة«، لو استعرنا 

ّ
لأن

الأنظمة  تــردّدهــا  التي  الحمقاء  العبارة 
روايته   

ّ
أن ريمارك  يــرى  اختلافها.  على 

لــيــســت إلا »مـــحـــاولـــة فــقــط لــحــكــايــة ما 
حدث لجيلٍ دمّرته الحرب – وإن كان قد 
نجا من نيرانها«. ولكن هل نجوا حقاً؟ 

هل نجونا؟ هل سننجو؟

نسرين حمود

في سنة 1940، قبع أورهان كمال )1914-
 )1963-1902( حـــكـــمـــت  ونــــاظــــم   )1970
مـــعـــا فـــــي الـــــزنـــــزانـــــة رقــــــم 52 فـــــي ســجــن 
»شـــاعـــر  ــة. كـــمـــال كـــــان مــعــجــبــا بــــ ــ ــــورصـ بـ
ــه مـــحـــاولات  ــت لــ ــانــ تـــركـــيـــا الأعـــــظـــــم«، وكــ
بــدائــيّــة فــي الــشــعــر، وهــو سُــجــن لنشاطه 
السياسي، كما للعثور على أحد دواوين 
حكمت المــحــظــورة فــي حــوزتــه، أثــنــاء أداء 
الـــخـــدمـــة الــعــســكــريّــة. أمّـــــا حــكــمــت، فــكــان 
 دائـــمـــا فـــي ســجــون تــركــيــا لأفــكــاره 

ً
نـــزيـــا

الــثــوريّــة، ولمعارضته نــظــام أتــاتــورك )لو 
ــــه أيّــــد بـــدايـــة حــركــتــه الــتــجــديــديــة ضد 

ّ
أن

من  قل 
ُ
ن ه 

ّ
لكن العثمانيّة(،  الإمــبــراطــوريــة 

ــــى ســـجـــن بـــورصـــة  ســـجـــن تــشــانــكــيــزي إلـ

يزن الحاج

ـــم الألمــــانــــيّ الـــشـــاب إريـــش 
ّ
لـــم يــكــن المـــعـــل

ــع الــنــجــاح الساحق 
ّ
مــاريــا ريــمــارك يــتــوق

الذي نالته روايته »لا جديد في الغرب« 
ذلــك  أســـبـــاب  يـــــدرك  لـــم  ــا  ــمــ ــ وربّ  .)1929(
ــى بعدما هـــدأت أصـــداء ذلك 

ّ
الــنــجــاح حــت

ــم يــكــن  ــــــه لــ
ّ
ــلــــب أن ــار. وعـــلـــى الأغــ ــتــــشــ الانــ

ــة قـــــرن كــامــل  ــرابــ ــل صـــمـــودهـــا قــ لــيــتــخــيَّ
ــقـــراءة والــتــرجــمــة  ــقـــراءة وإعـــــادة الـ مــن الـ
نا اليوم قادرون 

ّ
وإعادة الترجمة. غير أن

أكثر على فهم تلك الرواية وفهم كاتبها 
ــا، بــــل قـــــــادرون  وفــــهــــم أســــبــــاب نـــجـــاحـــهـ
عــلــى تــرســيــخ مكانتها أكــثــر عــبــر إعـــادة 
ح الرواية 

ّ
سط

ُ
قراءتها مــرات ومــرات. سن

ــزالًا مُــجــحــفــا لــــو قــلــنــا  ــ ــتـ ــ ونــخــتــزلــهــا اخـ
ــهــا روايـــة عــن الــحــرب الــعــالمــيّــة الأولـــى، 

ّ
إن

أو عــن الــحــرب، أيّ حــرب. الــروايــة تهجو 
ــهــم، ألماناً 

ّ
ــفــاق الــبــشــريّ، بــل البشر كــل

ّ
الــن

ــان، مــن شـــارك فــي الــحــرب ومــن  وغــيــر ألمــ
لــم يـــشـــارك. وبــــذا، فــهــي كــانــت وستبقى 
بنسيان  إلا  نسى 

ُ
ت لــن  كلاسيكيّة  روايـــة 

فعل القراءة في ذاته، كأيّ عمل كلاسيكيّ 
راسخ آخر. أسباب انتشار الرواية كثيرة 
ــهــا 

ّ
ومــتــشــابــكــة ومــتــنــاقــضــة أحـــيـــانـــا: إن

روايـــة كتبها جــنــديّ ذاق ويـــات الحرب 
ــة نــضــجــت فـــي ذهــن  ــ وكـــتـــب عــنــهــا؛ روايــ
 كشتيمة، 

ً
كــاتــبــهــا ولـــم يــدلــقــهــا مــبــاشــرة

أكثر؛  أن اختمرت وقست  إلــى  انتظر  بــل 
ها 

ّ
رواية عن الحرب العالميّة الأولى ولكن

شرت في سنوات السلام التي بدت فيها 
ُ
ن

 الناس 
َّ
الحرب محض كابوس بعيد ظن

ـــه فــي المــاضــي فــقــط؛ روايـــة نبشت ذلك 
ّ
أن

 الــحــرب 
ّ
الــكــابــوس لــتــنــبّــه الــنــاس إلـــى أن

إلى  الإنسان أحمق   
ّ
قادمة لا محالة وأن

درجة تكرار أخطائه ذاتها دوماً، ومنافق 
إلى درجة إلقاء الكذبات الممجوجة ذاتها 

قبل كل حرب وأثناءها وبعدها.
ة أخـــرى لــريــمــارك؟ تــرجــمــة أخــرى  قــــراء
 
ّ
لأن متهافتان  هــذان ســؤالان  لريمارك؟ 

على  مــردودٌ  فهما 
ّ
يغل الــذي  الاستنكار 

ات  ــن قــــــراء صـــاحـــبـــهـــمـــا. نـــعـــم، لا بـــــدّ مــ
ــهــــذه الــــــروايــــــة. ومـــن  ــن تــــرجــــمــــات لــ ــ ومــ

تصادف في العام الحالي 

الذكرى السابعة والخمسون 

لوفاة »شاعر تركيا الأعظم« 

الذي اقترنت قصائده 

بآهات الكادحين وخوف 

المظلومين. في كتاب »ثلاث 

سنوات ونصف مع ناظم 

حكمت« )منشورات المتوسط 

ة 
ّ

ــ 2020(، الكثير عن شخصي

ام 
ّ

ناظم حكمت، الشاعر والرس

 أورهان كمال 
ّ

في عيني

»ماكينة شعر  الذي يصفه بـ

عملاقة«؛ إلى جانب أفكاره 

ة وثقافته الواسعة 
ّ

السياسي

لاته 
َ

ان وص
ّ
ورؤيته إلى دور الفن

الدائمة في اتجاه قبلة الإنسان

خليل صويلح

ين »وقائع مسرح أبي  بعد كتابَيه الوثائقيَّ
خليل القباني فــي دمــشــق«، و»مـــن دمشق 
إلـــى شــيــكــاغــو: رحــلــة أبـــي خــلــيــل القباني 
إلى أمريكا«، يواصل تيسير خلف رحلته 
ق 

ّ
الــتــي تتعل المــجــهــولــة  نــبــش الأوراق  فــي 

بــمــســيــرة المــــســــرح الـــعـــربـــيّ فــــي بـــواكـــيـــره 
الأولى، في كتابه »سيرة الأجواق المسرحيّة 
العربية في القرن التاسع عشر« )منشورات 
المــــتــــوســــط(، مــمــيــطــا الـــلـــثـــام عــــن مــــذكّــــرات 
ــراً فــــي تــأصــيــل  ــؤثــ ـــن لــعــبــا دوراً مــ

َ
ـــل

ّ
مـــمـــث

الفرجة المسرحية هما عمر وصفي ومريم 
ســمــاط وعلاقتهما الــوثــيــقــة بــمــســرح أبــي 
خليل القباني في مرحلته المصريّة، وبقية 
ــــواق المــســرحــيــة الــتــي كــانــت تتنافس  الأجــ
فـــي مـــا بــيــنــهــا عــلــى اســتــقــطــاب الــجــمــهــور 
ــد. تــنــطــوي مــذكّــرات  والمــمــثــلــن فــي آنٍ واحــ
عــمــر محمد مــيــقــاتــي )عــمــر وصــفــي( على 
تراجيديا كاملة، إذ هجر عمله في المسجد 
والأوقاف للعمل في المسرح، بانتسابه سرّاً 
إلى فرقة ميخائيل جرجس، إحــدى أشهر 
الجوق المسرحية في قاهرة القرن التاسع 
 هذا الشغف ستواجهه مصاعب 

ّ
 أن

ّ
عشر، إل

ــحــصــى، إذ أرغــمــه أهــلــه على 
ُ
وعــقــبــات لا ت

هجر المسرح للعمل مع عمّه في مستودع 
 خلافاً بينهما بسبب 

ّ
للفحم الحجريّ، لكن

امتطاء حمار العمّ، أعاده إلى التمثيل مرّة 
ــر، اضــطــره لافتتاح   آخــ

ً
 فــشــا

ّ
أخــــرى، لــكــن

دكــان لبيع السجائر وصــولًا إلــى الإفــاس 
التامّ. كان وصول فرقة أبي خليل القباني 
مــن الــشــام إلــى الإســكــنــدريــة مــركــب النجاة 
لهذا الممثل الهزليّ المنكوب، وإذا به يُلقي 
ليرتدي  المـــاء، ويخلع قفطانه  عمامته في 
ــافـــة صــريــحــة  ــعـــطـ ــــي انـ ــة فـ ــيـ ــرنـــجـ ــة إفـ ــدلــ بــ

لمحات

اج
ّ
عبد الرازق فر

ــرزاق فــــرّاج دراســــة عن  ــ يــقــدّم عــبــد الـ
الــتــي  الإداري  ــال  ــقـ ــتـ الاعـ ســـيـــاســـات 
ــتـــال الإســرائــيــلــي  يــســتــخــدمــهــا الاحـ
بعنوان  الفلسطينيين.  وتعذيب  لقمع 
»الاعتقال الإداري في فلسطين كجزء 
مــن المــنــظــومــة الاســتــعــمــاريــة: الجهاز 
ــن الـــعـــام«  ــ الــقــضــائــي فـــي خـــدمـــة الأمـ
الفلسطينية(،  الـــدراســـات  )مــؤســســة 
يــســتــعــيــد الـــكـــاتـــب الــفــلــســطــيــنــي في 
ــفــه تــاريــخ الاعــتــقــال الإداري منذ 

ّ
مــؤل

بــــدايــــة الاحـــــتـــــال، والأشـــــكـــــال الــتــي 
هذا  لمواجهة  الفلسطينيون  ابتكرها 
ــف عــنــد الجهاز 

ّ
الاعــتــقــال، كــمــا يــتــوق

دائماً.  المنحاز  الإسرائيلي  القضائي 
وقد أنجز فرّاج هذا الكتاب بالاستناد 
إلى تجربته الشخصية في الاعتقال.

حامد الناظر

ســــــــــــر فــي 
َ
ــرّر مــــــن الأ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بــــعــــدمــــا تـ

العقيق،  وادي  في  الحرب  معسكرات 
تجد بطلة روايــة »عينان خضراوان« 
مــحــاصــرة  نــفــســهــا  الـــتـــنـــويـــر(  )دار 
مــرّة أخــرى من قبل مجتمع يضعها 
ــدّداً فـــي تــجــربــة أســــر مــخــتــلــفــة.  ــجــ مــ
ــه الـــرابـــعـــة، يــتــتــبــع الـــروائـــي  ــتـ فـــي روايـ
الناظر  حامد  السوداني  والصحافي 
ــا من  ــاهــ ــ ــلـــة، مــســتــلــهــمــا إيّ هــــذه الـــرحـ
ــة واجـــهـــت  ــ ــابّ ــــشــ تـــجـــربـــة حــقــيــقــيــة ل
عــقــوبــة الإعـــــدام بــســبــب زواجـــهـــا من 
رجـــل مــســيــحــي. حــادثــة تــعــدّ بمثابة 
العربية،  القضايا  في  للإيغال  مدخل 
والظروف القاتلة التي تحيط بالنساء 
ــى التضحية  إلـ مــنــهــا مـــا يــضــطــرّهــن 
المواجهة  خيارات  اتخاذ  أو  بحياتهن 

ة.
ّ
مهما كانت شاق

سيس نوتبوم

أشــهــر  مـــن  ــقـــوس« )1980(  »طـ تــعــدّ 
ــكــاتــب والــــروائــــي الــهــولــنــدي  أعـــمـــال ال
ــلــت عــودتــه 

ّ
ســيــس نــوتــبــوم، وقـــد شــك

إلى الرواية بعد 17 عاماً أمضاها في 
الشعرية.  والكتابة  الصحافي  العمل 
الترجمة العربية للرواية صدرت أخيراً 
عن »منشورات الجمل« )ترجمة علي 
ــالـــح(، وفــيــهــا تمتزج  عــبــد الأمـــيـــر صـ
للبطل  ــيــومــيــة  ال ــواقــعــيــة  بــال الــعــبــثــيــة 
إيــنــي ويــنــتــروب الـــذي تفتتح الــروايــة 
بمحاولة فاشلة لانتحاره. في الرواية 
تتابع الأحداث في شوارع أمستردام، 
تــوسّــعــا، فيما  الأســـواق  حيث تشهد 
ــنـــتـــروب بــرجــلــن آخـــريـــن،  يــلــتــقــي ويـ
تــبــرز مــن خــالــهــمــا الــتــنــاقــضــات في 
إلــى  المختلفة  والــــرؤى  الــشــخــصــيــات، 

الفن والحب...

علي حرب

اللبناني علي حرب من  ر 
ّ
المفك خذ 

ّ
يت

وباء كورونا، فرصة لمساءلة نرجسيّة 
وتفكيره  عيشه  وأســالــيــب  الإنـــســـان 
فه الجديد »الإنسان 

ّ
وعلاقاته في مؤل

ــبـــشـــريـــة  ــك: المـــــركـــــزيـــــة الـ ــ ــحــ ــ ــى المــ ــلــ عــ
اء« )الدار العربية للعلوم 

ّ
والتوازن البن

الجائحة  تأتي  ف 
ّ
المؤل نــاشــرون(. في 

لــتــضــاف إلـــى آفـــات مــعــاصــرة أخــرى 
ــاب،  مثل الــفــســاد والاســتــبــداد والإرهــ
ف حرب عند المأزق 

ّ
ومن خلالها يتوق

في  للإنسان،  والحضاري  الــوجــودي 
مقاربة يتوصّل فيها إلى أن الإنسان 
وما  المستعصية.  الأزمـــة  هــو مصدر 
ــاب، إلا حـــدث  ــتـ ــكـ ــــق الـ ــا، وفـ ــورونــ ــكــ ــ ال
ــل فــرصــة لــلــمــســاءلــة والمــراجــعــة 

ّ
يــشــك

واضعاً البشر على المحكّ.

فكتور باسكوف

تـــدور أحـــداث روايـــة »أنــشــودة لغورغ 
باسكوف  لفكتور   )1989( هينيك« 
في بلغاريا الخمسينيات، حول صانع 
غــورغ  الــعــجــوز  التشيكي  الكمنجات 
فكتور.  الــطــفــل  يــرويــهــا  كــمــا  هينيك، 
الـــروايـــة الــتــي تــعــدّ مـــن كــاســيــكــيــات 
الأدب العالمي ستصدر قريباً بنسخة 
)دار  حــمــدان  خــيــري  بترجمة  عربية 
ــدوان(، وفيها  ــ ســـرد، ودار مــمــدوح عـ
البلغاري  والــكــاتــب  الموسيقي  يـــروي 
قصّة عن الحب والصداقة والحضارة 
ــتــي  ــــض الـــتـــغـــيـــيـــرات ال ــ ــقــــر، ورفـ ــفــ ــ وال
يفرضها العالم الحديث على القيم من 
خلال بطله غورغ هينيك الذي يضطرّ 
إلــى تــرك بلده تشيكيا والــهــجــرة إلى 
صوفيا البلغارية حيث يقضي أيامه 

الأخيرة.

ألان تورين

يــتــصــدّى عــالــم الاجــتــمــاع الــفــرنــســي 
النظريات  مــن  لمجموعة  تــوريــن  ألان 
ــتـــي تــخــتــزل المــجــتــمــعــات الــحــديــثــة  الـ
إلــــى مـــجـــرّد مــجــتــمــعــات اقــتــصــاديــة 
فه 

ّ
مؤل فــي  استهلاكية  أو  ثقافية  أو 

»الحداثة المتجدّدة __ نحو مجتمعات 
أكثر إنسانية« الذي يصدر قريباً عن 
بدلة(.  جلالة  )ترجمة  الساقي«  »دار 
يـــحـــاول تـــوريـــن أن يــبــنّ خــصــائــص 
الحداثة، ويمرّ على المجتمع المعاصر 
ــفـــر عــــن مــــجــــازر جــمــاعــيّــة  ــذي أسـ ــ ــ ال
عرقيّة، كما يوجّه دعوة إلى الانطلاق 
ــد بــهــدف  ــديـ بـــفـــكـــرة الـــحـــداثـــة مــــن جـ
الحالي  عصرنا  فــي  مختلف  تفكير 
اقتصادي  لنظام  الــتــصــدّي  أجــل  مــن 

شرس يهدّد العلوم الاجتماعيّة.
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زكريا محمد *

عثرتُ على صورة هذا العقرب منشورة في موقع من المواقع التي تعرض اللقى الأثرية المحفورة حفراً 
غير شرعي والتي تعرض كذلك رسومات الصخور باعتبارها إشــارات ما لكنوز مخبوءة مفترضة. 
ه في مكان ما بين 

ّ
ولم يعطِنا ناشروها أيّ معلومات حول المكان الذي عُثر عليها فيه. لكن يبدو لي أن

الجزيرة العربية والشام. 
العقرب محفور بشكل لطيف على صخرة أرضية في ما يبدو، ومزيّن بالخطوط، وقربه مجموعة من 
الأشكال والرموز. لكن الأهم أن هناك إلى يساره نقشاً مقروءاً بأبجدية من الأبجديات القديمة في شمال 

الجزيرة العربية. والنقش هو دفعني إلى أن أكتب هذه المادة القصيرة عن عقرب الصخرة هذا. 
ولــيــس هــنــاك توقيع لمــن حفر الــعــقــرب، كما جــرت الــعــادة. لقد فضل مــن حــفــره أن لا يكتب اســمــه. أمّــا 
إلــى الاتــجــاهــات، على فــرض أن  اليمين، فمن صنع مــن نشرَ صــورة العقرب لكي يشير  إلــى  الصليب 

العقرب رمز يشير إلى كنز مخبوء في جهة ما من مكان قريب.

 

ونقش العقرب منتشرٌ على صخور المنطقة، وفي مناطق أخرى من العالم. ويبدو أنه كان يملك قيمة 
 هناك برجاً في الأبراج السماوية يُدعى »برج 

ّ
دينية كبيرة حتى نجده بهذه الكثافة. ونحن نعرف أن

الكنوز فالعقرب إشــارة  الباحثين عن  أمّــا عند  الــبــرج.  أن للنقش علاقة بهذا  العقرب«، لكنني لا أظــن 
تكنيزية لا غير. إنه إشــارة إلى ذهب مخبوء ينبغي البحث عنه. فليس هناك أديــان ولا آلهة عندهم. 

عندهم ذهب مخبوء يجب الكشف عنه فقط.

النقش

قرأ من الأعلى إلى الأسفل حسب الصورة المنشورة. لكن 
ُ
يتكون النقش قرب العقرب من أربعة أحرف ت

اليسار.  إلــى  اليمين  تــه من  قــراء جاه عقارب الساعة فيمكننا 
ّ
الــصــورة بمقدار 90 درجــة بات إذا دورنــا 

لكن الحرف الرابع يكون خارج من الصف. إذ أنه وضع نفسه فوق الحرف الثالث. يقول النقش حسب 
قراءتي: »ز شبه«.

أمــا حــرف »ز« فهو اســم إشــارة قديم في شمال الجزيرة العربية بمعنى »هــذا«. الحرف الثاني مميز 
بشكل خاص، ويتكوّن من مثلثين فوق بعضهما. وليس هناك مثله تماماً في أبجديات شمال الجزيرة 
العربية. لدينا حرف الزاي الذي قد يكون أحياناً مكوناً من مثلثين متعاكسين. لكن الحرف ليس زاياً. 
فالزاي موجودة في بداية النقش. وإذا أردنا أن نعثر على قريب لهذا الحرف، فسنجده ربما في حرف 

الصاد في عدد من الأبجديات الشمالية. لكنه ليس مثلها تماماً.
أما أنا فقد قرأت هذا الحرف على أنه شين كما رأينا أعلاه. ومبرّري لذلك هو افتراضي أن النقش يشير 
ــبــاة: العقرب حين 

َّ
إلــى العقرب. والعقرب فــي العربية هــو »شــبــاه« أو »شــبــوة«، وجمعه شــبــوات: »الــش

 
ُ
باة

َ
رَبُ ما كانت... وش

ْ
بْوَة هي العَق

َ
بَوات... وقيل: ش

َ
تلدها أمّها، وقيل: هي العقرب الصفراء، وجمعها ش

بَاةِ 
َ

يت بذلك لِش ما سمِّ
ّ
بْوَة اسم للعقرب، وإِن

َّ
رب إبرتها« )لسان العرب(. يضيف ابن فارس: »والش

ْ
العَق

إِبرتها« )ابن فارس، مقاييس اللغة(. يزيد أبو العلاء: »والشبوات، جمع شبوة، وهي العقرب الصغيرة« 
)أبو العلاء المعري، الفصول والغايات(.

بَوات. 
َ

بْوَة: العقرب الصغيرة، والجميع ش
َّ

أما ابن دريد، فيعطينا رجزاً فيه ذكر للعقرب الشبوة: »الش
« )ابن دريد، جمهرة اللغة(. ها لحْماً وتقمطِرُّ

َ
: تكسو اسْت  تزبئرُّ

ُ
بْوَة

َ
قال الراجز قد بَكَرَتْ ش

بــنــاء عــلــى هـــذا، فالنقش يــقــول: هـــذا شــبــاه، أو شــبــوه، أي: هـــذا عــقــرب. الكلمة بالطبع كُــتــبــت »شــبــه« 
ــاه« أو  ــبـ ــكــتــب فـــي الــــعــــادة. بــــذا يــمــكــن لــلــكــلــمــة أن تــقــرأ عــلــى وجـــهـــن: »شـ

ُ
لأن حــــروف الــعــلــة لـــم تــكــن ت

»شبوه«.

الرموز

وكما نرى في الصورة أدناه، فهناك ثلاثة مواقع فيها رموز وخطوط لونتها بالأحمر. في الأعلى لدينا 
أننا مع تسعة خطوط  اليمين واليسار. أي  أفقية فوق بعضها، يحيط بها خطان من  سبعة خطوط 
مقسومة إلى قسمين: 7+2. ويبدو أن لهذه الخطوط معنى دينياً ما. كما أن فقرات ذيل العقرب تسع 
أيضاً. وهو ما يعني أن الرقم 9 مركزي في نقش العقرب هذا. أمّا الخطوط المتموجة على جسد العقرب 

فهي ثمانية. والخطوط المتموجة رمز للماء الجاري عادة

إلى اليسار هناك صليبان مترابطان، وإلى اليمين هناك مثلثات لها قاعدة بين فكّي العقرب. ولست 
أدري ماذا تعني في الحقيقة.

وباختصار، لدينا سلسلة رموز معقدة وغامضة من الأشكال والرموز، توحي بأن الرسام لم يكن يرسم 
عقرباً فقط، بل كان يرسم أفكاراً دينية على شكل عقرب. ونحن لا نعرف بالضبط ما هي هذه الفكرة 
الدينية. كما أننا لا نــدري إن كان العقرب مجرّد وسيلة لرسم هذه الأفكار، أم أن له قيمة دينية. فقد 
. لكن إذا كان العقرب يمثل إلهاً، فإن اسم هذا الإله هو 

ً
يكون إلهاً - عقرباً أو شيئاً من هذا القبيل مثلا

»شباه« أو »شبوه«. وليس هناك آلهة بهذا الاسم حسب معرفتي. لكن لعلنا مع موقتة، روزنامة، ذات 
طابع ديني؟ فمن خبرتي الخاصة مع العقارب المنقوشة على الصخور، فإن هناك ما يشير إلى أنها 
ستخدم كرمز توقيتي. لكن ليس لديّ تأكيد ملموس على هذا. لديّ فقط سلسلة أرقام صاعدة 

ُ
كانت ت

أو نازلة: 9، 8، 7. وهي أرقام ذات طابع ديني مقدس تاريخياً.
على كل حال، يمكن القول إن لدينا أيضاً خمس كتل في الرسم إذا أضفنا كتلة النقش المكتوب. وهذا 

يعني أن لدينا رقماً آخر هو الرقم: 5.

العقرب الثاني

على كل حال، فقد عثرت على عقرب ثانٍ يرافقه نقش مكوّن من خمسة أحرف كبيرة الحجم. العقرب 
غريب إلى حدّ ما. فليس له سوى رجلين على يساره فقط. أما على يمينه، فليس هناك أرجــل. وهذا 
يعني أن من رسمه كان يرسم فكرة وليس عقرباً حقيقياً. إذ ليس معقولًا أنه لم يكن يعرف أن للعقرب 

أرجل على الناحيتين.

أما الأحرف من اليمين لليسار فهي كما يلي: د ، ع ، ع ، ج )؟( ، د.
والــحــرف الوحيد غير المؤكد الــقــراءة هو الحرف الــرابــع. وقــد افترضت أنــه حــرف الجيم. وإذا صحت 

قراءتي فالنقش يقول: »دعع جد«. 
ون عنه ولا  نهم كانوا لا يُدَعُّ

َ
أ أما الجذر »دعــع«، فيعطي معنى الإبعاد والدفع: »في حديث الشعبي: 

ــعُ« )لسان الــعــرب(. وجــاء في ســورة المــاعــون في الــقــرآن »فذلك الــذي يدع 
ْ
ف : الطرد والــدَّ عُّ ــدَّ يُــكْــرَهُــون؛ الـ

اليتيم«. بذا فدعع في النقش تعني: طرد، أبعد، دفع. وقد فك الكاتب تضعيف العين فكتب »دعــع« لا 
»دعّ«. وهذا شائع في الكتابة القديمة. 

أما »جد«، فيبدو أنه اسم إله. ونحن نعرف من نقوش شمال الجزيرة العربية أنه كان هناك آلهة بهذا 
الاسم. فلدينا آلهة باسم »نعر جد« أو »جد عوذ«، أو ما إلى ذلك: »حفظت النصوص الثمودية أسماء 
الإلــه: »ود« و»جــد هــدد« و»شمس«  والــنــذور. منها  بالقرابين  إليها  لها وتقربوا  آلهة، تعبدوا  جملة 
و»عزيز« و»نعرجد« )جــواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإســام(. كما أن لدينا أسماء مركبة 
تشير إلــى وجــود إلــه باسم جد كما يخبرنا جــواد علي أيضاً: »ورد في الأســمــاء العربية »عبد جد« 

و»عبد الجد«« )جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام(.
بناء عليه، فالنقش يقول: »أبعد جد«، أي أبعد العقرب ودعّه بعيداً عنا يا جد. بذا فالنقش منطوقة 
سحرية لإبعاد العقرب الحقيقي. لكن العقرب المنقوش الذي نقشه ينوس بين الحقيقي والرمزي. فهو 

منقوش جيداً، لكن أرجله الناقصة تشير إلى الجانب الرمزي فيه.
أريكم كيف استخدم  أن  إذن، هل قلت شيئاً مهماً بشأن هــذه المنقوشات؟ لست أدري. لكنني قصدت 

الناس في الماضي العقارب كلغة، لغة العقارب.
* شاعر فلسطيني

لغـــة العقـــارب
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